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جلس التحرير 
دكتور القس ضموٽیل حبیب القس أنور زکسی 
دكتور القس ميس عبد انور القس باقى صدقة 


القس مكرم نسجيب الأستاذ جوزيف صابر 
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تحرص دار الثقافة على تقدم كلمة الله مشروحة للقارىء العرلى . فإن 
العام العرهى لا يوجد فيه تفسير واحد كامل حتى الآن للكتاب المقدس كله . 
إن الموجود حالياً هو أجزاء غير كاملة . وقد رأت دار الثقافة أن توفر للقارىء 
العرى مرجعا كاملا للكلمة القدسة . 


وقد احتارت دار الثقافة المسيحية Tyndale Commentaries‏ و ھى تشمل 
العهدين القدي والجديد . ودار الثقافة تقدم امجموعة كلها بالاتفاق مع التاشر 
الاصل وهو وی۴۲۵ رانوہه۷ , مام! و كان سبب الا تيار إا ختصرة ومر كزة > 
حافظة لاهوتياً »> متمسكة بالأسس الكتابية المامة » مع بالنص الى يعاون 
الدارس على الدراسة » ا يعاون الواعظ على اكتشاف الأفكار الوعظية . 


قد جاء هذا التفسير » رغم إهتامه بتفسير النص » والرجوع إلى اللغات 
الأصابة التى صدر فيا الكتاب المقدس » لكنه تفادى كثيرا من التعقيدات 
الدراسية . وقد اهعم هذا التفسير باإلقاء الضوء على المعافى » ليكتشف القارىء 
ما هو المقصود يالعنى . 


العانى العامة المقصودة » ثم شرح الآيات » اية اية . وف حالة وجود مشكلات 
معينة حاول الإسهاب فى شرحها. 
کا اهت التفسير » بكتابة مقدمة كل سفر » توضح الكاتب > وتارج 


الكتابة »> وظروفها . إن مقدمة السفر » تعاون الدارس أن يعرف الظروف 
ا ر ع و غات ا ةه 


اس ف كتابة التفسير جموعه مرن العلماء العظماء المدققين ٤‏ الدين قدمو ا 


الدراسة » بعمق وبأمانة . ا أشرف على ترير العهد الد ممسعواW‏ . [. 9 
والعهد نZkىدıد R. ¥. G . Tasker & leon Morris‏ 
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ودار الفقافة ترجو أن بجد القارىء فى هذه السلسلة من الكتب مرجعاً 
مفيدا » يعاونهم على التعمتق فى كلمة الله » وإدراك المعافى العظيمة من خحلاها : 

فيعاونہم فى التعحمق ف المعرفة والفهم الروحى . 
دار الغقافة 
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مقدمة عامة 


إن هدف هذه السلسلة من تفسير تندل معاولدرآ للعهد القديم جا كان 
ی تعلیقات العهد الحدید هو تزوید طالب دراسة الكتاب المقدس تفسير حديث 
صغير عن كل سفر مع التأ كيد الأساسى على التفسير حيث تناقش المشكلات 
الكبرى فى المقدمات والمذ كرات الإضافية مع تجنب التفاصيل الفنية الغير 
مناسبة . وفى هذه السلسلة ت ركت المرية للمؤلفين للإسهام المتميز لكل واحد 
منم للتعبير عن وجهات نظرهم فى المسائل التى محتاج للجدل » وف إطار 
الحيز المسموح به فإنهم كيرا ما يلفتون الانظار لتفسيرات لا يمون بها هم 
أنفسهم » ولكنها ثل أراء بعض المسيحيين الخلصين . 

ا ا ی اغا ت و 
فى الشعب فى الايمان ومع ذلك فان الكثيرين لا يرالون ينتقدونه يسبب عدم 
ذكر اسم الرب الإله وبسيب المظاهر القومية والانتقامية التى يبدو فيه .. 
فالكاتية تواجه هولاء واشياء الحرى بشجاعة وترى أن الله يعمل ف الشئرن 
الدولية والشخصية .. والنتيجة هى تعليق حساس اخر ملىء بالتفاصيل النتقاة 
بعناية لتنير النلفية التارجنية والثفافية مما يعزز القيمة الروحية والادبية للسفر .. 
وتعطينا ( جويس بالدين ) ايضاء نظرات متعمقة كثيرة وتبرز الدروس اللامه 
لجمیع اوقات الاضطرابات . 


وف العهد القديم بنو ع أحص لا توجد ترجمة انجليزية واحدة فيا كل الكفاية 
لتعكس التص الأصلل » ولذا فموّلفو هذه التعليقات يقتيسون جرية من عدة 
طبعات أو يقدمون ترجتمم الخاصة فى محاولة لإيضاح الفقرات أو الكلمات 
الصعبة جعلها واضحة المعنى لعصرنا . فقد ترجمت كلمات من العبرية 
ر والآرامية ) تعلق بالدراسة حيغا كان ذلك ضروريا » وهذا سوف يساعد 
القار ىء الذى قد لا يكون على دراية باللغات السامية فى أن يتعرف على الكلمة 
التى يدور حوها النقاش » وهكذا يتمكن من تببع الحوار . ومن المفترض 
عمو ما أن القارىء سوف يكون بامكانه الحصول عل طبعة أو أكثر من الكتاب 
المقدس باللغة الإانجليزية . 


) و سوف يطل الاهتأم بمعئی و رسألة العهد القديم دائماً وأيدا > ویرجی أن 
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تساعد هذه السلسلة على تعميق الدراسة المنظمة للااعلان الاهى وإرادته 
وطرقه » کا نری ف هذه السجلات . 


وإن صلاة امحرر والتاشر والمؤلفين أن تساعد هذه الكتب الكليرين لفهم 


D. J. Wiseman dn jı» د. ج‎ 
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مدخل إلى سفر اب 


کل انسان حب القصة » ویرداد شغفه بہا اذا كانت تحكى عن اسلافه 
وتظهرهم بمظهر طيب » مقدمة الدليل على اعمال العناية الإهية لضمان حايهم 
والابقاء علہم » وكل هذه الشروط متوافرة ف ( سفر أستير ) » فانه بالرغم 
من عدم ذكر ر العناية الإلهية ) صراحة ف السفر إلا أنها تلعب دورا بارزا 
فيه بل انبا تعطیه ( عله وجوده ) ا 
کان مزمعاً ا ا و ك 
انه ا نفسه و کل اميكاناته الفنية لوضح هذه الاحداث ف كتاب > وقد 
حلبت قصته ألباب القراء اليهود حتى اصبح هذا السفر من حب الكتب الهم 
ونقل الى الحديد من اللغات و بمختلف الطبعات » ومازال حتى اليوم هو الكتاب 
المفضل الأول للمجتمعات اليمودية ويقراً فى الاوساط العائلية سنويا فى أيام 
( الفورم ) س كا كان التقليد عبر القرون السالفة ‏ لكن الأمر ينعكس 
بالنسية للمسيحيدن اذ e E Gs ak a‏ 
الخاصة يطرح أمام الشراح ‏ و ق ا 
الدور الذى لعبه ( الراوى ) فى هذا النص الكتابى .. فان الشرائع والتحذيرات 
النبوية نبدو أسهل شرحاً وتفسيرا إذ تعطى تعليمات محددة لاتباعها ء أما القصة 
قد لا تحتوى على مثل هذه التوجبهات لأن ادف الرئيسى للقصة هو جذب 
اثتباه السامعين والقراء . 
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أولا : .دور ر الراوى ) فى النص الكتابى 


إن الأمغال الكثيرة التى استخدمها يسوع ف تعالمه بجب أن تلفت انتباهنا 
الى المرايا العديدة التى تتاز با ( رواية القصة ) عن باق الاساليب الفنية الادبية 
الأخرى التى تستخدم فى توصيل الحقائق .. والكتاب المقدس موجه أصلا الى 
الداس العاديين:الذين لا مجدون الفكر المحرد م وحاصة ف المسائل اللاهوتية ‏ 
شيعا سهل الفهم أ الاستیعاب ... إلا اہم يستمتعون بالقصة ويستطيعون 
الاندماج مع شخصياا فى مشاكلهم ويتوقون الى معرفة كيفية تغلبهم عليما 

ى اباية .. كان الشاب هدسن تيلور فى إجازة ويشعر بالملل فالتقط إحدى 
الا جرد آنه لم ججد شيقا افضل يقرأه - عازماً على التخلص منها قبل 
ان صل الى مغراها الاخلاق .. إلا أنه وجد نقسه مستغرقاً فيا وقد ا 
عليه رسالتما ‏ وبنفس هذه الطريقة تأخذنا القصص الكتابية على غرة وتخترق 
دفاعاتنا ‏ فيمجرد أن تستولى القصة على وجداننا تستطيع أن تقلع بنا 
وكالبذرة الجيدة المغروسة ف أرض جيدة ‏ تبداً القصة حياة جديدة فى ذهن 
القارىء ‏ فإن اللغة اجازية قستطيع أن تشبع الحاجة ال استيعاب القصة ف" 
E E E E‏ ایتا تكمن فى اعماقها 
أسفل سطحها الخارجى . . 

وإحدى ابرز علامآت الرواية الكتابية ھی تشاہه شخصیاتها وأحداثها مع 
شخصیات واحداث الخياة العادية » ويضع کناب القصص الكتابية شخصياتهم 
بظريقة معقدة وان كانت جذابة آحیانا بل غالبا ما تکون الشخصيات شديدة 
الاثارة .. لأن ا الطبيعى فى الشخصية البشرية ياب إل ان يضع الانسان 
مقابل الله م فإما أن يواجه كل رجل وامرأة الله وإما أن يتجاهله __ 
يتجاوب معه او يقاومه .. وليس معنى ذلك أن هذه الشخصيات كاملة 
التحديد » لأن النص الكتاهي عادة ما يكون مر كرا الى خد مثير ومختارا بعناية > 
وهذا الاختيار كيرا ما يسلط الأضواء ‏ على الغرض من القصة .. إن كاب 
الکتاب المقدس عرفوا جيدا الطبيعة البشرية ولكنهم ف نفس الوقت عرفوا 
إههم » وعلى ذلك فقد كانت لديم أسباب قوية وعاجلة للكتابة . 

وقد لا یکون غريا آن رج قليلا عن الموضو ع لندرس الأساليب الدنيوية 
ى كتابة القصة » وما يمكن أن تحققه هذه الاساليب .. فان الروا الماد 
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الحساس بالنسبة لمشاكل العام والذى يفحصها جیدا لکی ی يشخص الأحدات 
ا جارية هو الذى يستطيع أن يثير اتتباه الأ خرين الى a‏ راها . فمثلا 
عندما یقدم لنا ( ولم جولدځ ) فی احدی روایاته مشهدا پین مدی حزن 
بطل الرواية بسبب انعدام البراءة وضياع الاحلاص فى قلب الانسان وحقيقة 
e‏ جد القاریء نفسه ببكى مع البطل .: وأيا كان غرض الؤلف فانه 
ا ال ای ر ی کے د و بل ییدی 
امو قف داعيا لياس بازاء المأازق لانسالى حتى انه يترك القاریء معطلا بشغف 
الى طريق للخرو ج من حالة انعدام الأمل ... ولكن وصف علاج هذه الالة 
ليس جزءا من مهمة أو قصد ألؤلف ٠,‏ 

ومن المهم ‏ على ى حال أن نرى أن هذا الرواى قد توصل الى ما 
لا يحوصل اليه الواعظ بسهولة _ ألا وهو الاقناع بالخطية كالحقيقة الانسائية 
الكبرى ‏ فقد نجحت الرواية فيما قد لا تنجح الحقائق الجردة نى الاقناع به 
مهما قوبلت هذه الحقائق بالموافمة العامة وقد صاغ هذه الحقيقة فى قالب 
فی اد الکائب ( جيمس ج س ومز ) عندما قال : : « إن الرواية الكتابية 
غل نموذجا للتفكير الحيوى الذى يدعم عملية التوصل الى الحقيقة بجا بملكه 

من امكانات فنية عالية » ويكلمات أخرى ر ان القصص الكتابية تجعل التعلم 
اسهل » فتقد يها فی قالب فی ماهر مکنا ا ی 
والتعلم من تجاربهم » بشرط أن يكون تصوير اللياة فى القصة مشابا يما فيه 
الكقاية خحياة السامعين ١‏ و عحيث تتطابق اهتاماعہم الشخصية معها فان ظهور 
ابتسامة قبول » او بالعكس صدور شهقة ثم رد فعل غاضب من القارىء دليل 
على أن القصة قد تغلغلت ووصلت إل هدفها ف الأعماق » وخير مثال لذلك 
هو اش الذى قدمه نائان الى لداود حي استطاع ان بقلب عليه الموائد 
عندما واجهه قائلا ز انت هو الرجل ) ( ۲ صم :١١‏ ۷). 

وسفر استیر لیس مثلا على اى حال س بل هو يحكى حادئة تحمل الكدر 
من املاح التاريخية رغم أن أحداثا معينة فيا كئيرا ما اعتبرت ( غير واقعية ) - 
ا اهم الكاتب أيضا أنه تناول بعض التفاصيل بكثير من البالغة ... ولكى 
ينال السفر تقديرنا يجب أن نتفهم غرض الكاتب من كتابعه ونكتشف _ 
آمکن ‏ ما اذا كان يقص الحادثة ا وقعت فعلا أو يقص أحد الانجليز 
مثلا قصة ( غرو بريطانيا ) أثناء الحرب العالمية الثانية » متأثرا بالنلاص العظم 
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التي تم فيا ... فان الأسلوب الأدبى فى الكتابة بختلف عن أسلوب السرد ٠‏ 
التارجخى » فلابد أن تبرز ظواهر معينة تحظى باهمية خاصة بالنسبة للمؤلف الذى 
بحب أن ينتار ها الأسلوب الذى يناسا .. لذلك فإن الأساليب الأدبية ها 
ية نحاصة فى تحديد ما بجول بذهن الولف » وقد كتب ل( مارتن لوثر ) مرة : 
( انى مقتنع انه بدون المهارة الادبية لا يكن أن يصل علم اللاهوت إلى مدارك 
الناس وأن إماطة اللثام عن ( كلمة الله ) ما كان يمكن أن يتحقق لو ل مهد 
الطريق ها اولاً باعادة إكتشاف اللغات والعلوم .. ومن المنطقى أن تاح الأمر 
أيضا ال إعادة ا كتشاف الآداب السائدة ف اا ف ار الذى تج فيه 
السفر » وإمكانة قراءشا و تقدير ها .. ذلك لأن الأساليب الأدبية اسلجالية لاا 
لغربية لا يمكن أن تصلح دليلا لفهم سفر كب فى قارة اسيا فى قرون ما 
قبل الميلاد ... ونما يستدعى الشكر أن نجد بعض اداب تلك الحقبة ف متناول 
يدتا ۽ وإن كان الأمر يتطلب الغامرة فى أفاق غير مألوفة » لذلك فان علم 
الحفريات أيضا يساهم بنصيب فى توضيح خافية الصورة . 

وبالاختصار فان التعليق على السقر يتطلب النظر اليه من وجهات نظر 
متعددة » مستعينون بالدراسات الكثيرة التى سجلها الدارسون السابقون فى هذا 
المبدد »> وف تحليل خير و بعد تقدير ها کان يقوله السفر للقراء السامعين 
الأصليين ف تلف العجمعات اليهردية ف الشتات طوال قرون ما قبل الميلاد › 
سيکون ضروريا ان فتساءل عن رد الفعل لدى الكتيسة والالسان المسیحی 
المؤمن فى هذه الايام تجاه السفر. .. وما دام السفر ضمن نصوص الكتاب 
المقدس فلا بد من التوصل الى قرار بشأنه.. 
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ثانيا : العطابق التاريخى للسفر 

آيا كان الشكل الأدي الذى يتبناه الكاتب ف عمله » سواء كان شعراً أو 
دراما أو قصة قصيرة أو رواية » فانه إذا اختار 'موضوعاً تارييا معينا فيتعين 
عليه ان يعام انه لابد من التسلم بالوقائع الأساسية كأشياء غير قابلة للقغيير > 
وأنه يمكنه التوسع فقط فيما يتعلق بالبواعث أو الدوافع . لكن كاتب سغر 
استير لن يتقيد بهذا الاتجاه » ومثل نظرائه المعاصرين كان عليه أن يتعرض للنقد 
ويواجه ناقديه فيما يتعلى باحاثه المتحمقة واستخدامه للحقائق التارجخية القبولة . 

والنظر فى مدى مطابقة السفر تارنيا شىء ضرورى قبل الحكم مسيقاً عل 
شكله الادبى .. ان هناك العديد من معا لم الكتابة التاريخية فى طريقة سرد سفر 
أستير ۲ مل اللحملة الافتتاحية ( حدث ف أيام .. ) ( ص أ 1 )وما تلكا 
ذلك من تفاصيل الزمان والمكان واسم الملك المتسلط وحدود إمراطوريته وسنة 
ملكه عند بداية القصة .. يضاف إلى ذلك بعض الظروف التفصيلية التى تتوالى 
فى سياقها .. وف الهاية التى يشير فما الكاتب الى كتاب اخر كمرجع للقارىء 
للتحقق من القصة وللدراسة النانية ( ص ٠۰‏ : ۲ ) . ويذلك يقدم الموؤلف 
کتابه چ لو کال ( قارا ) رغم أن هده المعلومات هى من نوع المعلومات 
لتى يجب أن نتوقع تضمينما حمى ولو كان المؤلف يكتب ( رواية تاريخية ) . 

أ سلطة فارس : يقول الكاتب إن أحداث السفر وقعت فى أيام حكم 
الك ( أحشويروش ) بين عامى ٤۸٦‏ و ٠٠١‏ قبل الميلاد .. وهذا الك 
معروف عند الإغريق باسم ( إجزركسيس ) وهو ابن الملك داريوس الأول 
رحلیفته على العرش » وی اوائل حکم داریوس هذا أعاد بناء هيکل 
اورشام ( حجی ۲:: ٠١‏ س وز کریا ۷ : ۱ و ۸ و ٩‏ ) وقد استکمل البناء 
عام ۵١١‏ ف . م.. وق ايام حكم ( كورش ) فى البداية الأولى لسلططة 
فارس ‏ سمح لابناء السبى اليهودى بالعودة من بابل إلى أورشلم ( فى عام 
۹ ق . م ) ولم يستفد من هذه الفرصة وغيرها من الفرص التالية إلا عدد 
فليال نسبيا من اليهود . فبعد مرور ستين سنة كان لا يرال هناك عدد كير 
منم مفيمين فى التصف الشرق من الامبراطورية الفارسية » وكثير منهم فى المدن 
الکبری فى بلاد فارس نفسها » ولا يعرف عم إلا أقل القليل فيما عدا 
الشواهد الواردة فى سفر أستير والإشارة الختصرة عن حكم الك أحشويروش 
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فى سغر ( عزرا) ( عز > : ٦‏ ) والتى تنمدا بشاهد مستقل يوضح معارضة 
اللصالم المودية ٠...‏ ولكن بالرغم من كل الخصومات فقد وجد بعض اليهود 
الذين ارتقوا إلى مراكر ذات نفوذ مثل دانيال الذى احتل مكانة رفيعة ف بلاط 
املك نبوخحذ نصر فى القرن السابق ر( دا ۲ : ٤۸‏ ) وإن كانت هناك ظواهر 
ملازمة لارتقاء هؤلاء ( الذين عبدوا الإاله, الواحد الحقيقى ) إلى مراكر القوى 
فى حضارات غريبة > منها اہم عانوا كثررا فى سبيل الاحتفاظ بولائهم هذا 
الإله .. وفى سفر أستير أضيف عامل جديد إلى طريق المعاناة وهو التضحية 
باليهود لانم اعترلوا عن بقية الشعوب واتبعوا قوانينهم وعاداتهم وتقاليدهم 
الخاصة ( ص ۳ : ۸ ) ومن تم أصبح من السهل اتهامهم ‏ عن حق أو عن 
غير حق س بعدم الاعتراف بقوانين ألدولة الفارسية . ولا محال للشك ف أن 
مثل هذا الاضطهاد الذى حدث وقتعذ هو حقيقة ختبرة ( لاویین ۱۹ : ۳۳ و 
٤‏ ) . ومع ذلك فقد لفت النظر ف هذا الصدد ما عرف عن عدل الحكام 
الفرس » حيث ساد الاعتقاد لفترة أن احشويروش الملك ما كان ليوافق على 
اقتراح هامان بإهلاك قطاع كامل من الشعب ( ص ۲ ٩‏ ) .. ويعير أحدهم 
عن ذلك بائة ( يعوزنا الدليل القاطع س من نقوش وحفريات العام القديم -_ 
غلى وقوع مذابح ضد الود عاصة ف اثناء حكم الاميراطورية الأحامية 
المساحة » ورغم أته ليس نمة ما يدعو للشك ف قبول النظر الى ( كورش 
الكبير ) المؤسس الأول للأسرة الأخامية على انه حا متساح وحصيف » إلا 
أنه يشار حديثا الى أن الدليل على ذلك والمستخرج من عامود كورش يجب 
أنه يتظر اليه على انه .نوع من.المدح المطى المحکرر الذى يوصف به کل حا ._ 
وهو نوع من .الت ركيب اللغوى الذى يصور اللخحام دائما كشخص صا 
والغرض منه مدح الحام لدي الإله الذى اعاد العبادة فى هيكله _- وهو ف 
هذه الالة ( الإله مردوخ ) معبود بابل .. وف نفس الوقت إظهار الحاكم أمام 
الشعوب المقهورة كالحارس الأمين على التقاليد المرعية . وقد أظهرت كتابات 
الكاتبة ( امیلى كورت ) فكرة آن خلفاء کورش کانوا مشابپین له ف معاماته 
الانسانية وتساحه جا لو كانت فكرة ساذجة إذ تقول ( إن السياسات المتساعة 
سرعان ما تنقلب الى ضدها اذا ما ثار جرد شك فى إمكان قيام أنشطة هدامة › 
ولنلاحظ تدمير ( بابل ) بواسطة ( كورش ) بعد الثورة التى حدثت هناك 
ف اوائل حكمه ٠,‏ ثم اوردت كشفا بالأمثلة التى تثيت ان الأخاميين مارسوا 
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عملیات سی السکان کجزء من سیاستہم » تماما فعل کل من 
( الااشورین ) و ( البابليين ) . وهذا التصحيح لفهوم خحاطیء کان سادا 
بساعد على وضع الملك احشویروش فى ضوء تاريخ واقعی .. فهو م يكن 
ارفع من أن يستخدم نفس السياسات التي كانت متبعة بواسطة الحكام 
النتقدين » وما كان ليتحرج عن أن يصدر الراسم التى جاء ذكرها ف سفر 
( استیر ) . 


و نفس هدا العاثير تخرج به من قراءة كتاب ( التوارخ ) ميرودوت > الذى 
خصص ثلثه للکنابة عن حکم اجر رکسیس ( احشویروش ) فهو يظهره 
کعامل مور ف جميع الظروف لمر تبطة بغزو اليو أن فقد جاء إجرر کكسيس 
عبر البلاد كشخص طموح وارب جسور ذى رژية واعتداد » بعد ان تغلب 
عل خاوفه الخرافية واعتمد على اقتناعه الشخصى احالف ها .. ج انه لا 
يستنكف ان يسال الا خرين عن آرائهم با فيم ( ارقيسيا ) وهى امرأة تقوم 
بوظيفة ضابط فى جيشه والتى ذكرها ( هيرودوت ) بصفة خاصة قبل وبعد 
( معركة سلاعيس ) .. ويقول هيرودوت إنه وجد مشورتا مقبولة جدا 
لديه : وهناك الأعديد من الشواأهد عل مغامر انت سر کیس النساء و ر ها 
على المضى فى طريقه معهن حتى مع زوجة اخيه وابنته .. وقد تبين من التشويه 
والقتل الذى تلا تلك الادثه على ادى البعيد الذى كان کن للملك أن 
يصل اليه » واوضح أن إقصاء ملكة .واختيار غيرها ‏ مهما كانت الخلفيات ‏ 
کان شيا ف نطاق احمل بالنسبة له رغم انه نظریاً کان يسقطيع أن يزو ج 
سبع زات من عائلات نبيلة تنفيذا لاتفاقه السابق مع والده أيام شبابه . 


ورغم ان هیرودوت کان يکتب من وجهة نظره کمراقب اغریقی 
( اجنبی ) إلا أن العا نم الذى يظهره لنا يتقق تماما مع ما جاء فى سفر أستير . 
ومن التدابير الاهية الصالة ان نحتفط تحت يدنا الآن بعمل تارجى مكتوب 
ف نقس القرن الذى وقعت فيه احداث هذا السفر إ لان هيرودوت ولد فيما 
ین عامی ٤۹۰‏ و ٤۸۰‏ ق .م.). وهذا يمدنا بمتال للكتابة التأريخية 
العاصرة للفترة التى يغطيها السفر نما يزيد من امكانة تقديرنا محتوياته .. 
وید کرنا مترجم ( التوارج ) فيرودوت ان هذا الكتاب كتنب بغرض قراءة 
عتوياته علل الحماهير ف التجمعات الخاصة او الأحتفالات العامة » ويمكننا 
افتراض ان سفر اسنير قد كتب لتفس هذا الغرض . ) 
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وبالاضافة الى كتابات هيرودوت فان النقوش الفارسية للقرن الخامس قبل 
لیلاد تضیف شهادا .. بنا زادت الاف اللو حات المستخرجة 
( برسيبوليس ) من فرص معرفة تاريخ العام ولا سيما تارج بلاد فارس 
ومن هذه المصادر مجتمعة حصلنا على تعزيز لا ذكره هورودوت عن الادارة 
الفارسية » ونستطيع الآن أن نصف النظام بتفصيل أدق وتصوير أوضح .. 
ورغم أن هيرودوت كان منصفا لدرجة ملحوظة » کا كان متساحا » فانه 
ا کو ان تتمكن من الأصغاء الى E‏ 
نظرهم .. ج أن لوحات برسيبوليس تظهر لنا صورة أحشويروش ( كأمير 
ملکی ) واقفاً حلف عرش والده داریوس .. ورغم انه نم توجد عاولات جادة 
لاخحراج لوحة متكاملة فانه يكن التوصل إلى معرفة هذا العاهل الفارسى ‏ 
بطريقة او بأخرى ‏ عن طريق سفر أستير فانه بتجميع كل المعلومات المتوافرة 
نه بعناية نستطيع ان نصل ال ما يعزز التطابق العام لصادر المعلو مات چا 
فيا السفر المقدس . 

وطبقا لا جاء ق سفر أستير فان حاشية الملك أحشويروش كانت مقيمة 
ف ( شوشن ) العاصمة القدية لاقل ( عيلام ) حيٹ كان يقم والده داريوس 
وحیث شید قصرا عظیما کان یدو فى نظره أكثر ججالا مر المعتاد ء وقد كان 
أول عمل للملك الجديد أن يتمم ما بدأه أبوه فى شوشن .. وتشهد مخطوطتان 
بتواجده فى هذا المكان فى أيام حكمه الأول » ا أن ما جاء بالأصحاح الأول 
من السفر “عن الاحتفالات الضخمة الفخمة وفيض آلذهب وألوان الستائر 
الزاهية وانواع الرخام ‏ كل ذلك عرزته تاها المصادر الأخرى .. ففى 
أساسات القصر التی أرساها داريوس نفسه والتی اکتشفت اثاء الحفريات ف 
( شوشن ) وجد كشف. بنعض مواد البناء الاجنبية التى كانت تستورد من 
شتى ارجاء الاميراطورية الفارسية با فيها كوش ( الحيشة ). والند اللتين جاء 
ذكرهما معا كمصدر للعاج ( ص ١ : ١‏ ) علما بان الحفريات السابقة التى 
قام مہا ( م . أ . بیولافوی ) ف شوشن كانت تعوزها الدقة العلمية المعاحة 
ف الحفريات الحديلة > ولذلك فقد قنع بالنايط من الركام الذى حلفه 
الاسكندر الاكبر وخلفاؤه .. إلا أنه أمكن التوصل إلى املاع العامة للقصر 
لعظيم وأمكن تشخيصها با تحويه من قاعة العرش وبيت النساء وموقع 
الفردوس او الحديقة التى كانت تروى من النهر القريب ( ص ١ : ١‏ وص 
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۷ ۷ ) ولو ان كاتب سفغر استير لم يكن يعرف شوشن ععرفة شخصية 
فلابد أن يكون قد تم إمداده بمعلومات متازة عن القر اللكى وعن شخصية 
اللا نفسه . 


ب : اجاء ر( استر ) و زمردخای ) 


من أقوى الاعتراضات الموجهة ضد تاريخية سفر أستير ما جاء فى الدليل 
الذى قدمه ر هيرودوت ) عن أن الملكة زو جه إجزر کسیس ( احشویروش ) 
اثناء الفترة المعاصرة للقصة انت نسمى ل امستريس ) وقد ارت مناقشات 
كثيرة ف محاولة إزالة هذا التناقض » فاقترح البعض أن يكون امى ( استريس ) 
و ( استير ) هما اسم واحد احتلف ترتيب حروفه المجائية وأن اليل الى اختصار 
الاسماء الاجنبية كان أمرا شائعا حاصة إذا كانت عهولة المصدر لغويا .. فمتلا 
الاسم اليونافى ( الكساندر ) كان منتشرا ومعروفا ب ( ساندر ) .. وأيا كانت 
جدارة الجدل اللغوى فانه من وجهة النظر التاريخية لا يكن التحقق من 
شخصية الملكة ... ويشير الکاتب ( ج . إس . رايت ) قائلا : « لما كان لابن 
الثالث اجر ر کسیس وامستریس وهو العروف ب ( ارتکسرکسیس ) الارل قد 
ولد فی حدود عام ٤۸۳‏ ق . م . فان امستریس لا کن آن تکون هی 
( استير ) حيث لم تكن الأحيرة قد تروجت بعد 4 . ويمضى فى الناقشة قائلا : 
« ان الاسم الفارسى ( وشتى ) الذى تدحل فيه الحروف (و) و (ش) 
اللتين ليس ما نظير فى اللغة اليونانية ‏ يكن ان يتحول الى ( امستريس ) 
فى اليونانية ... وفى ضوء الحقيقة التى تقول ان الاسم قد ر( حول الى العبربة ) 
فال شخصية صاحېته لا يکن ان يکون تشخصيا اكثر من مرد احتال .. 
ومع ذلك فلا يسو غ لنا ان نقول ان كاتب مفر أستير قد اتر ع القصة ... 
فان الملك كان يمكنه بكل بساطة أن يتخذ زوجة ( ثانوية ) بحيث لا يتعرض 
مر کز الملكة للخطر ويستمر ظهور اسمها فى السجلات الر ية > وان عدم 
۾ جود شاهد کتایی احر ع استير لأ يكون سببا للدهشة . 

واشتقاق اسم ر استير ) يثور حوله الحلاف » فان الاسم العبرى ر هداثا ) 
( ص ۲ : ۷ ) ويعنى ( رانة ) يدو فى المسمع كالاسم الفارسى المشتق من 
اسم الإلمة البابلية ( عشتار ) او الفارسية ( سيتار ) معنى ( مجمة ) .. والاسم 
الفارسى يجعل من الممكن الحفاظ على سرية شخصيتما الا جبية . 
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اما اسم ( مردخای ) فمصدق عليه كاسم شخص ف فارس ف القرن 
ا حامس قبل اليلاد ويظهر فى الجداول الالية المستخرجة من ( برسيبوليس ) 
فی اشکال عديدة » وبتحدید اکر بظھر اسم ( مرد وک ) فی نص غیر دد 
التارجخ ( حمل أن يعمى الى العقدين الأولين من القرن الحامس ق . م .) 
وکان يعمل کمحاسب من شوشن فى جولة نفتيشة وبالتالى فيحتمل أن يكون 
هو ل مردحاى الكتاب المقدس ) والذى كان معتادا أن يجلس عند باب الملك 
( ص ۲ : ۱۹ ) شانه شان موظفی فارس الذین جاء ذکرهم فى کتاب 
هيرودوت . ومع ذلك فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كان ذلك يحدد شخصية 
مردحای الذ كور ف سقر استير » فليس هناك من وسيلة لتحديد عدد من 
كانوا يحملون هذا الاسم .. ومن جهة أخرى يخلص ( مور ) الى ان الدليل 
لذ کاری الخاص ب ( مرد وکا ) منعنا بالتا کید من شطب قصة مردخای ف 
سفر استير واعتبارها جرد حیال . 

ج : الفورمم : ان تعدد الأاصدارات المتعلقة بأصل كلمة ( الفوريم ) أدت 
إلى التعتم على تارجنيتها .. فطبقا لا جاء فى سفر استير لاتدليل على توضيح 
ا فان إلقاء القرعة لعحديد التواريخ الناسبة للاحداث 
المامة كان شيعا عاديا فق بلاد فارس وان الكلمة ( بور ) بالفارسية تعطى معنى 
( قرعة ) ( ص ۳١‏ : ۷ ) وف النص العبرى كان اللفظ ( جورال ) بمعنى 
( حجر ) لآن عادة إلقاء القرعة ( الزهر ) لفحديد معاد مناسبة معينة كانت 
معروفة ف اسرائیل ايضا ر( لاویین ٦‏ : ړو علد ٩‏ : 0© ومز ۲۲ : 
۸ ) إلا کلمة ( بور ) م تكن شائعة .. لكن هذا التفسير مع ذلك س 
بقع الدارسين الذين وضعوا لأنفسهم نظريات خاصة عن نشأة هذا العيد › 
ولذلك فقد انكرو! مصداقية سفر استير فى هذه الجزئية بالذات .. فان التفسير 
الوارد فى ( ص ۲١ : ٩‏ ) ر لذلك دعوا تلك الأيام فورب على اسم الفور) 
بدا ارين مهم تفسيرا اجسہاديا ... واستدلوا على ذلك بالا شارة الواردة فف 
سفر ( المكابيين الثانی ۳١ : ١ ١‏ ) والتى تقول ان الاحتفال هو احتفال ( بيوم 
مردخاى ) . وكذلك فى التراجم اليونانية لسفر استير وكتابات المؤرخ 
( یوسیفوس ) التی ذکرعما باسم ( فرورای ) يضاف الى ذلك الطبيعة الوثنية 
لعلك الاحتفالات حيث يحض على شرب الخمر .. وانه من اليسير ان نرى 
السبب فى الاعتقاد باحټال وجود اصل وثنى فى هذه الاختفالات .. هذا يعتقد 
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العديد من الدارسين أل الكلمة ( فورم ) تخل تصريف فعل شعبى ماخوذ 
من احتفال دینی یہودی ذى مظهر وثنى وأن كلمة ( بورم ) هى صيغة ا لجع 
لكلمة ( بور ) جمعنى ( قرعة ) وان هذا الاسم قدمه الود البابليون ليكون 
اسما لعید ودی ذا صبغة ولنية سواءِ فى اصله اب ف ملاشه . 

وقد اقتر حت مشتقات بديلة وذكية عبر السنين من كلمات أجنبية ذات 
دلالات مشكوك فيا لم يكن لأى منها صلة ب ر القاء القرعة ) کا م تستطع 
أى مہا أن تل عل التفسير الكتاى للاسم .. وفى محاضرة ومقال حديث لفت 
الباحث ( و . هالو ) الانتباه إلى زهر مكعب الشكل وجد فى مجموعة ( ييل ) 
التی نشرت لاول مرة عام ۱۹۳۷ » وتکتسب متها من النقوش التى ذكرت 
gh a‏ 
,أياهالى ) وهو واحد من كبار موظفى املك شلمناصر الثالث ملك شور خلال 
الفترة من ۸٠٤ ۸٥۸‏ ق . م . وهذا المكعب هو الوحيد الذى بقى حتى 
يومنا هذا .. من الوقت الذى كانت تلقى فيه القرعة سنويا لا-حتيار وتحديد 
الموظف المسئول الذى يستخدم امه فى جداول التسلسل التاريخى للاشارة الى 
سنة معينة من حكم ملك معين ... ويشرح ( هالو ) ذلك قائلا ر اتنا نعلم 
ان السنة الرابعة للولاية الثانية للمللك شلمتاصر . وتقابل السنة النامسية 
والعشرين من ولايته الاولى س كائت معروفة باسم ( سنة أياهاى ) .. وبالرغم 
من ان سفر استور ينتمى الى بلاد فارس فى القرن الخامس قبل الميلاد وفيه 
يصف استخدام القرعة لاغراض ختلفة إلا أن مصطلحات العملية واسسها 
الفنية بقيت ‏ هى ) . وعليه فان اشتقاق كلمة ( الفورم ) ا جاءت فى 
سقر استیر قد تثبشت بزاسطة الصدفة الاثرية الغير متوقعة 1 وهی ظهور 
مكعب واحد يحمل كلمة (بورو ) . 
٠‏ ويندم الکعب غرضا أوسع حيٹ يصرر مدی شیو ع الامات بالقضاء 
والقدر » الأمر الذى أدى إل أعتبار تعاون الرجال ليصلوا ا جاح مشروعاتېم 
أمرا ضروريا .. وقد كانت أحداث العام تحذد مسبقاً ‏ فی ایام حکم 
شلمناصر ‏ فى يوم رأس السنة › الأمر الذى يلقى ضوءاً على ما جاء ف 
سفر استیر ( ص ۳ : ۷) .. وواضح أنه بعد مضى 5 6 ال 
سجل الأعمال اليومية يستوفى بالاستعانة بالقاء ( الرهر ) لتحديد الايام 
السعيدة لكل الاحداث المعروفة .. وهذه الجزئية تزيل واحدة من أكبر المشا كل 
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التى تواجه السفر باستمرار ... و باستكمال الخلفية يستو جب الامر اعادة النظر 
ر سو ع الفهم السابق . 


E‏ اهود ا 2 السبی الى فى ظل 
الى إدراك الإيان بقوة إفهم لكى يستطيع السيطرة على ( القرعة ) . 
تجاوز سفر أستير ذلك اذ أنه بالرغم من وقو ع القرعة إلا ان الرب كان قادرا 
على أن يقلب مفعوها رأسا على عقب ( من التقيض الى النقيض ) لكى يخلص 


وہوضح الاشارات التاريية الرئيسية لسفر أستير موضع الاختبار تعززت 
دقه معظم التفصيلات بخيث يمكن أن تدسجم أحداث السفر مع ما هو معروف 
عن حكم أحشويروش من المصادر الأحرى » فضلا عن أنه مكن التعرف من 
السفر عل شخصيته نفسها ومدى امتداد امېراطوریته واسم عاصمتها وتقاصیل 
العادات السائدة ف البلاط الملكى مثل استعخدام بريد الیل ركاب امياد ( ص 
(١ ۸ ۳‏ وريم الدحول على الملك مملابس الحداد إ ص ٤‏ : 
۲ ) واستخدام الصلب فى تنفيذ عقوبة الاعدام ر ص ه٠‏ : ١٤‏ ) كل هذه 
أمثلة عن العام الفارسى الأصيل الذى وقفت فيه أحداث السفر .. ا أن 
أكتشاف كلمة ( بورو ) على مكعب واحد قد عزز عقيدة العام القدم فى 
فكرة ( القضاء والقدر ) مما أدى الى اعادة النظر فيما كان يعتبر قبلا ( غير 
مكن تاريخيا )ذلك عند البحث عن أصل عيد ( الفورم ) وأصبح الآن بنظر 
الى ما جاء فى السفر بصدده نظرة جدية . 


وبالعكس فهناك مع ذلك ملاع أخحرى من القصة لا ترال تبدو کا لو كانت 
بعيدة الاحتال مثل ( شهور الويمة الستة ) ( ص ٤ : ١‏ ) وسنة التجميل 
( ص ۲ : ١۲‏ ) وارتفاع صليب هامان ( ص ٠١ : ١‏ ) والأعداد الضخمة 
التى قتلها اليمود ( ص ٠١ : ٩‏ ) .. كل هذه بالاضافة الى أن الخطة استددت 
الى شبكة واسعة من المصادفات الغريبة التى لا يكن التحقق من طبيعتها والتى 
ر الدارسون آنا تنتمى إلى اليال أكثر من انتائها الى التارج .. ومن جهة 
أحرى فلا يزال الدارسون يحكمون على السفر انه حمل نواة تأرخية .. فيعتير 
( ر . جوردیس ) مثلا ( انه لا يوجد شىء ف الحادثة الرئيسية ) غير ممكن . 


۲ u 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


حدوٹه فی حد ذاته اذا ما ازيحت جانبا الاضافات التى جاء يها من رواة 
القصص .. الا ان الدليل غامض والاحكام مازالت غير مقنعة .. ويمكن قياس 
أهمية السفر بالنسبة للمؤرخين العاصرين بالحقيقة الى تقول إنه بيا وردت 
قصة أستير فى كتاب يوسيفوس ( الأثار الهودية ) فان ل( مارتن نوت ) لم 
یذکرها فی کتابه ( تاریخ اسرائیل ) ۴ أن ( جیو دایدنجون ) اخحتز ها فی ۱۳ 
سطر فقط قائلا ر انها ليست بذات أهمية تاريخية ) ما ( جون برايت ) فقا 
اكتف بمجرد ذكر اسم السفر فقط .. وأيا كان ما قاله الأحرون فان المؤرخين 
فعلا يتجاهلون سفر أستير » ومهما كان سبب هذا التجاهل فائنا جد مسوغا 
للاعتقاد بان الو رخين المعاصرين لا يأحذون التهديد الذى سبجله السفر بإبادة 
الحنس الیپودی ف الحد . 
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ثالفاً : املاح الأدبية للسفر 


لعل دراساتدا دى الدقة التاريخية لسفر أستير قد سارت بنا شوطا فى طريق 
فهمه إلا أنا أئبتت أا غير حاسمة .. فان الامتياز الأدنى للكتاب كان دائما 
مثار التعليق والتقدير الذى حظيت به مهارة الكاتب وطرقه فى توصيل 
التأثيرات قد تساعد فى التو صل الى هدفه من الكتابة .. والعمل على أن يحصل 
کتاب ما على تقدیر دن هو أحد امسات الكتابة فى ذهن الكاتب .. وافتراضاته 
اللاشعورية بل وأحد اشتراطاته المسبقة . فالكلمات التى يستخدمها 
والموضوعات التى تتردد ف خاطره والبناء الكل للكتاب . كل هله ختمعة 
ا فط ر ات عر را 

هناك عدد دود ا الكتاب المقدس الذين كوا عن بلاد احری 
غير أرض اسرائيل ويوذا . وقصة يوسف مثل واضح لذلك » وقد فحصت 
الدراسات المحدينة المدى الذى وصل اليه سفر أستير فى تشابهه مع اخحتبارات 
یوسضف ف أرض مصر › کذلك فان سفری ( راعوث ) و ( ونان ) جمعان 
بين الاسرائيليين وأناس من تقافات أخحرى ممن يرغبون فى العيش فى ظل طاعة 
الاله الحى » بيا نجد سفر دانيال يظهره وقد وضع ف بلاط ملك بابل ف 
أيام السبى الأول معضمنا حادثة من الحقبة الفارسية ها خلفية تتفق مع سفر 
استير .. أما مدى أهية عناصر التشابه الأحرى فاأمر يتاج الى تقدير . 

وليس مستغرباً أن تكتب الآداب الؤلفة أثاء إقامة جبرية فى أرض غريبة 
على منوال متشابه ولا أن ترى اثار اندماج المدنيات فيا على أشد حالاا حدة 
فى حياة الشخصيات العامة التى تخدم فى البلاط .. وف ضوء هذا العيار الا خير 
نجد أن سفری ( راعوث ) و ( ونان ) من دون باق الاسفار المدكورة 
سابفا ‏ لا يتفقان مع سفر استير » فهما يصورات أوضاعاً ختلفة للأجانب 
داحل اسرائيل ويظهران ‏ كسفر أستير س أن الروابط الانسانية يمكن أن 
تربط بين الشعوب برغم الحدود والفواصل . وليس ذلك فقط بل تبون الرب 
عاملا فى شقون البشرية عامة وليس فى شعون شعب إسرائيل وحده ( ا لو 
كان تخصيص العناية الاهية -خدمة مجموعة معينة فقط شىء ممكن ) فهو يتحكہم 
فى التارج ككل ببدف مير وهو ( اقامة العدل وتحقيق الخلاص ) . ويأحذ 
سفر ( راعوث ) مثله مثل سفر ( أستير ) عنوائه من اسم امرأة لعبت 
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دورها ‏ بطاعتها وحضوعها الباسل فى إبراز ذلك الخلاص إلى حيز الوجود 
کا آنقذ ( یونان ) ایضا ( نینوی ) وعلى نفس النسق يتوافق سفر ( راعوٹ ) 
E‏ 

ويلعب التقيم المسبق والتوقعات والتاقض والعوازن دورها اهام فى نقل 
الرسالة الت : تقول إن الأمور ليست كا تبدو فى الظاهر » فما يبدو للمشا ركين 
فى الاحداث انه من قبيل المصادفات » يتبين فى المدى البعيد انه ٻرهان عل 

يد الله العاملة .. فهو قادر أن يدهش › وأن يرفع المنسحقين .. وف سفر 
E e)‏ يبدو أثر هذا الثغيير فى النصف 
الثالى من المصة حيث يفعل يونان ما كان مطلوبا منه .. فكان التوازن بين 
جزل القصة .. وهناك توازن مشابه يشار إليه فى سياق قصة استير . 


وی سفر دانيال من اصحاح ٩ ١‏ وف قصة يوسف يتضح أن الاسرائيل 
قادر على الوصول إلى مركر كبير فى وسط حاشية غريبة ( أجنبية ) . نعم 
لقد كانت المكانة الثى توصل الا حطيرة وبرزت عغاطر تهدد حياته وحريته 
الشخصية لكن عن طريق هذه النخاطر ظهرت إعمال الله للخلاص .. رالولاء 
لله وللحق لا يستلرمان أن نتعرض للخطر بالعيش فى مدينة وثنية .. وانه 
بالاحتفاظ بالولاء الأول لله .. يمكن بعد ذلك تقد الولاء والخضوع للملك 
الاجنبى ... ورغم أن ذلك م يمع المعاناة إلا أن الحتی قد ترکی .. وارتقی 
البطل الإسرائيل » ر بعض الاحيان عرقب الأعداء . 


ويوجد أكبر قدر من التشابه اللغوى بين قصتى يوسف وأستير » وحيث 
تشاہہت الموضوعات وجدت تشابہات كثيرة فى الکلمات ر( تلك £1 : ٤١‏ س 
۳ مع استیر ۱١ : ٦‏ وتك ۳۹ : ۱١‏ مع استیر ۳ ٤:‏ وتك ٤٤‏ : 4 . 
مع استیر ۸ : ٦‏ ) . والتشابه يشمل مفردات اللغة وقواعد تر كيبا .. ولكن 
ليس ذه الامثلة تأثيرها عند النظر ألما فرادى إذ تبدو عندئذ عادية أما إذا 
نظر اليما مجتمعة معا فحيئذ تبدو إمكانة اعټادها على بعضها .. فاذا كانت 
ألقبة الأقدم معروفة جيدا فهى قد تقترح على الكاتب الا اا 
لوقف الاخير , .. بل قد يصل الأمر إل تعمد ( استعارة ) اللجمل نفسها لأن 
تزكيبها معاً يحمل نفس نوع الرسالة التى برغب الكاتب ف توصيلها .¥ 
أن اتب اختار أن يستخدم تفس الأساليب التى لحا الما الكاتب فى قصة 
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يوسف مثل : توقع أحداث معينة ومقاطعة الدطة حالقا بذك جوا من التوتر 
الدرامى a IT‏ يوسف ( تك 
ت :€ iY (CA‏ هذه الا شارات حذفت اما من سفر أستير . و لی 
مح لقول باسنشناء a N‏ فان معظم 
یا 
اقتراح واحد وهو أن الكاتب الاخير رغب ف التدليل على أن البادأة الانسانية 
كانت أساسية للنتيجة الناجحة الناشغة عن الأحداث . وهذا ما يكن ان نقرأه 
بوضوح ف a e‏ 

. و سحقيقة ان اا س شتركة قمدث ف العديد من قصص الكاب 
من الحقيقة . فض ايا الاضطهادات ا الحاضرة E‏ ف کتاباتہم 
اشچاما حاصا بالمظا ۾ التى اسوك منہا هم وغیرهم عل ید ظالمم . اکب 
يستخدمون آى اسلوب مبتكر لكى يوصلوا للقارىء الفكرة التى يريدون 
توصیلها e ES‏ الكتاب القدس الذين كانت رسام 
أعطى فى النباية » وكارك" لأنخداث فى لسر و ا ا از 

من الثفى واي فلا زا هناك سیب لاا ۾ أنه یکن إن IS‏ ساك 
أستجابة للعلا اة ا ۲ ۰ و۰ (ایاتثا لا ریہ لا تی 
بعد 9 يننا ا ii n‏ ٬حتی‏ مت يالله 'يعير المقارم ومین 


أ :الوقبوعاتً o‏ 
ذلك بطريقة تلقى الضزء على امبراطوريه الغأسعة وعاصمته ( مدية شوشن )' 
ولروته الشيخصية ونچپروته . کان احشویروش, رجلا له قیمته ‏ رغم ان 
ساره وليت الماك لايل تت ۱۷ e‏ 
ان تکون آکار إن ب فقبر کان أحشویروش قويا بيأ كان ملوك اسرائيل ٠‏ 
قد زالوا ودالت کن الاقضٍ الوارد در وزل .ومع ذلك فهناك هکم 
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واضح فى الاصحاح الاول اذ بالرغم من استعراض الغنى واشحد وال جلال 
والوقار ( ص ١ : ١‏ ) فان الملكة تحذّث جلالته » وصار نفوذ كل الأزواج 
مهددا .. وييدو ان المؤلف كانت له افكار ختلفة عن القيادة ومقاييس ختلفة 
قياس الأستحفاق . 


ويرتبط موضوع الملكية ارتباطا وثيقا بموضوع الولمة » فمع تأثر الكاتب 
ظاهريا بفخامة القصر الديث البناء » و كميات الطعام والشراب التى لا تى 
وشهور الاحتفالات » فان الكاتب أظهر تناقضا ضمنيا بين ال ۱۸١‏ يوما التى 
خحصصت للا فال بکبار الدعوين من الطبقات العليا وبين الايام السبعة الى 
خحصصت للاهالی المقیمین فی ( شوشن ) . کا أن هذه الولام كلها م تسفر 
عن شىء طيب بل عن سقوط اللكة والبحث عن خليفة ها . وقد أقامت 
أستير أيضا ولمتين حيث سقط فى الثانية منہما هامان من سطوته ولقى نايته . 
وأخحيرا شرع مر دخحای یومین يتعین أن يقم فیہما اليهود الولاام حيث شارك 
الحتقرون والسبيون عديو القوة فى رفع استير ومردخاى الى ذروة القوة .. 
وعن طريقهما جوا هم من الموت . والآن قد وقع رعبهم على الشعب ( ص 
١ : AeIYTA‏ ) وهذه المناسبات المتوازية للولائم الثلاث النتشرة فى في السفر 

من أوله الى اخحره تبحث عن وحدتا وتصور اا الأدوار . 


وهناك موضوع آحر لا يقل وضوحاً وهو ( تعارض الولاءات ) فان اليبود 
بصفتهم سكان الإمبراطورية القارسية كانوا يعطون ولاءهم للملك . إلا م 
فى تفس الوقت عملوا على الفشاث بتقاليد مواطتيج اليبود المشردين فى كل 
مكان .. وبدا التصادم عندما أراد حجوب اللك ر هامان ) أن يسجد آمامه 
الجميع . . وقد ذکر سفر استیر ان مردخحای رفض أن یسجد إلا آنه. م يذ کر 
سببا لذلك إلا القول لان برهم ائه ودی ) ( ص ۳ : ٤‏ ) . وکانت 
هذه جمثابة إهانة شخصية امان بيغا كانت بالنسبة لمردخاى جرد موضوع 
ضمير .. وهذا التصادم عادى يحدث فى معظم مجالات المحياة .. إلا أن 
مردححای قد أثبت ولاءء للملك ( ص ۲ : ۱۹ ۲۳( وقد أدى ترد 
مردححاى وثورته إل أن تعرض أستير نفسها حطر الموت بتعدى شريعة الملك 
والدخحول إليه دون إذن ( ص ١١ : ٤‏ ) .. لقد تعارضت رغبتها الطبيعية فى 
الطاعة مع حاجتها لإنقاذ شعبها من الملاك » وهنا قدم الكاتب متطابات التصادم 
;أغلن أن طاعة املك والزوج ينبغى أن تتوارى أمام الاهمية :القصوى للحفاظ 
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على حياة شعب الله ( وإن ,لم يسمهم كذلك ) .. وعندما اقتنعت أستير أنه 
ا ف ا ا اجات ي عرفت غا ر ات عق فان 
( وليس جرد حامية. مردخاى ).. تاحذ المبادرة وتنقذ الموقف .. وصورت 
للملك أن حادئة عصيان مدلى تافهة فى حد ذامما يمكن أن تقع لأسباب أعظم > 
وبالتحديد للصالح العام للدولة ( ص ۷ : ٤‏ ) . ويبدو ان الكاتب مقتدع 
بامكانية الجمع بين الولاء لكل من الحا الزمنى والمبادىء الأزلية ف أرض 
غريبة بالرغم مما قد يتضمنه من تصادمات . 

وقد تعارضت موضوعات الولام التى اقامها الك مع تلك التى أقامتبا 
تیر ( ص ٤‏ .: | س ۳ و ١١‏ ) فان كلا من الصوم والولعة حدثا باشتراك 
أخرين وأوضحا وحدة كل الود فى مواجهة التهديد بإبادهم » کا أن أردية 
حدادهم السوح ( ونواحهم العا وجمعام كدت أن احت چا جهم قد بلخ 
المسامع. ولفت الانتباه حتى سجل بقية المواطنين عدم ارتياحهم ( ص ۳ : 
٥‏ ) تم بعد ذلك مساندتیم ( ص ۸ ۱١‏ و ۱۷ ) . وقد کان تعاطف 
المواطنين .العاديين ‏ ف نظر الكاتب ‏ أمراً لاثقا ومفروضاً من وجهة نظر 
العدالة ... ولا وجب على أستير أن تخاطر جياتما لصاح شعبها » رغبت ان 
تفعل ذلك يتأييد. جماعى منم » وكان صوم الأيام الثلاثة الذى اشترك فيه 
الجميع صورة هذا التأبيد الجماعى ( فإما ان يقفوا معا او يسقطوا معام . 
.وقد جاء صزم, آستیر ( ص ۲ :۱۸ ) قبل وتا ( ض 4.: ۱١‏ ) .. 
والتاقض واضج بون الصوم والولعة:.( والكلمتان فى الانجليزية, :متشابمتان 
(tin & Feasting‏ .ورا كانت إشية . ما حليث. اثداء الصوم أنه مفتا ج 
للبجوادث. التئ وقعيت اثناء .الوبحة ... وكل هذا جاء فى أمر تأسيس ( عيد 
الفووم ) .. فرغم أن الفرح كان.المظهر .إلسائد للعيد ... إلا أن الصوم أيضا 
کان لازما ف٠‏ حفباجت إحياء هذا إلحدث ر ص 4-: ۳١‏ ) . ورغم أن الولام 
کار ”اشارا من الصوم. ,جا .هو الحال فى مجرى الياة العادية ‏ إلا أن نقطة 
الاتعکاس ف , القصبة ای 'مرتبطة. بالصرم ( ص ١٤ : ٤‏ »> وف لمات 
مرندخای. دلیل ےجلى. أن اپياة ,ليست جرد مجموعة من إلحوادث الاعتباطية بل 
نها فى بيد القائد غير امنور س رحلة ذات هدف » قق الفرد عن طريقه 
دوراء فرسوما. .. وعليه: فقا كاك . متوقعا التوصل .الى أل في خرج بواسطة 
الصوم » وکن أن يتكرر ذلك ,باإلصوم العذكارى .في إلأزمات المستقيلية .. 
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وهناك عدة موضوعات يكن متابعتما بنجاح مثل ( ١‏ ) دور الشريعة 
الواردة ف العهد القدم ( تث ۲۳ : ۲ وعزرا ۸ : ۳١‏ ) . ( ۲ ) دور 
امتح اتی یتعم ہا املك والتی م تمنح فی حینہا ( ص ۲ : ۲۳ ) إلا ان ذلك 
ظهر انه للصالح ( ص ٦ : ٦‏ ) ما أدى الى خيبة أمل هامان . ر۳ ) الدور 
الذى لعبته المصادفات فى السفر .. وأعتقد آنا لا تعدو الحقيقة إذا قلنا إن 
دراسة الموضوعاث الأدبية ف السفر قد أدت إلى تقدم فى فهمه أكار ما انتہت 
إليه كل الدراسات حول تاريخيته والتى شغلت الدارسين ف وقت مبكر من 
هذا القرن ( فانه لو اقتربنا الى النصوص الكتابية باعتبارها تاريخ » فيجب على 
المفسرين إما أن يعيشوا ف الماضى أو أن يحاولوا إعادة تقدي الماضى فى وقننا 
الحاضر ‏ وهذا ما يتساوی مع العيش ف الاضى ‏ وكلاها آر مستحیل 
عمليا ) .. إن الموضوعات السائدة فى السفر وطريقة المؤلف فى تناها تاحذ 
القارىء قريبا من البعد الازلى. للنصوص الكتاية . 


ب : الع ركيب ( البيان ) ٠‏ إن ذكر الموضوعات التی جاء بیانہا فى السفر 
کان له فعلا تأثیر على بنیانه »> موعزا آنه تم على 'مثال معين .. وان جزءا من 
عمل القارىء هو أن يميز ما إذا كان هذا الخال موجودا ام لا وإذا كان 
موجودا فيجب معرفة دلالته بالنسبة لرسالة الولف . وقد استهل سفر أستير 
بتوضيح المنظر ثم أحذ يبرن أن الامور فى شوشن ليست على ما يرام .. وقد 
تداحلت عوامل عدة لتنتج هذا الاحساس .. واكارهاءتعريزا بالمستندات تلك 
الكراهية الشديدة التى یکتہا هامان للیېږڊ والتى A‏ بابادتېم .. وقد کان 
موت هامان بدلا من مردخای ثم قتل ١اعداء‏ اليهود كلها نائج غور“ متوقعة 
بالنظر الى تسلسل الاحداث المتتالية ٠:.‏ ولكنى نعزف تصمم الت ركيب كان لابد 
أن نحده نقطة .العخول ف الخطة .. ورا لفت نظرتا علامة فى منتضف 
الطريتق .. ففى الليلة الت أرق فيا الملك ( ض٦‏ : ١‏ س ۳) والتى جات 
حوها تناسق» الث ركيب .: وهذه النقطة رمت لتعطى "لتبجة معقولة )ا ين 
الرسم ادناه . ) 
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خطر ممیت : ا 
الصدام بين مردخحاى وهامانل ([ ص ١ › ٤‏ ) 


الأزمة ' : ف تلك الليلة لر يستطع الملك ان ينام رص )١: ١‏ 
) نصر مردخحای على هامان ( ص 1 ؛ ۷ ) 
احلاص : ج المرسوم الملکى التای ( ص ۸ء ۹) 
الخاتعة رص ١١‏ ) 


وهناك بالطبع احتال اغفال بعض العوامل المامة فى سبيل الببحث عن الخال 
الذى 4 نتمكن من التوصل اليه إلا بعملية تبسيط شديدة .. لذلك فهناك 
حاجة لزيد من الببحث لعرفة ما اذا كانت هناك تفصيلات تليلية أكثر تساند 
التر كيب العام . وقد أجريت هذه البحوث فعلا لدرجة إظهار أنه فى اللغة 
العبرية يم ربط الوادث السابقة واللاحقة بواسطة ثنائيات من الجمل ( مثل 
ص ۳ : ۱ مع ص ۱۰ : ۳ › ص ۲ : ۷ مع ص ۲٤ : ٩‏ ) وهذين الخلين 
يوضحان أن الولف کن حریصا على ربط النہايات معا وليس أكثر من ذلك 5 
وهناك امثلة الجرى مبنية باحكام فى نسيج السفر وتظهر التغبيرات التى تدل 
على أن الموضو ع المقصود يتم ( ص ۳ : ١١‏ مع ١١:٣١٠١ ١:۸‏ و ٣إ‏ 
م ۸ سم اعا ؛ ۴ 1£ مم (CITA‏ ولوس هناك اتصدح فی سده 
الإيئلة فزن الوادت تجدث مرتين وبالتالى تيكرر الكلمات . ولكن كان يكن 
لكاتب رأنٍ_ينو عى طرق .التجبير عن نفسه . وحقيقة وئه الى تكرار جمل 
بأکملها تؤید وجه EOE REE‏ 
ما ركان متوقعاً وبين .النتيجة- الفملية ٠‏ ولقطة الضعف هنا هى تركيز أُغلب 
الأمثلة فى الاصحاحين ٠٣‏ ۸ . ورغم ان الامثلة الم حصر تاما فى هذين 
الأصجاحين إل انه كاب من المستحسن دعم التر كيب بتوزیعها عل جال 
أوسع . 

ومقارنة الكلمات والجمل تقود الى بعض الدعم للحجج التى تقول ان 
الكاتب كان ير كب عمله كمثال ( للتوقعات المنعكسة ) .. ويؤيد هذه النظر ية 
ايضا توازن السرد ‏ فان النصف الارل من السغر يحتوى على ثلاث ولام » 
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و كذلك يحتوى النصف الاخرر منه غلى ثلاث ولام .. ا أشير إلى المراسم 
الملكية فى بداية السفر ( ص ۲ : ۲۳ ) وف وسطه ( ص 1 : ۲ ) وف نہايته 
( ص ۱۰ : ۲) .. إلا آنه س کا يقر( رادای ) _ فان العتاصر التناسقة لا 
تعدث بالوضع القلوب الذى يستوجبه الت ركيب التقاطع . وعلى كل حال.ء 
اذا كان الكاتب يسجل احداثا معروفة جيدا لبعض قرائه على الأقل » فان هناك 
خو ريه فى إعادة تر تيا ... وعلل أية حال فان الاحداث نفسها هى التى. 
ملت التر كيب » وإن ما حدث فى النہاية كان عكس ما كان متوقعاً اصلاً .. 

وهذا يثرر التساؤل حول السب فى ذلك ؟ هل كان الكاتب يشير إلى يد العناية 
الحفية التى تحمل مثلا فى نفى النوم عن عين الملك ل( ص ١ : ٦‏ ) شارحة 
بذلك سبب جعل هذه النقطة ( نقطة مركرية ) ؟ أم أنه يظهر الدور الذى 
تقوم به القرارات البشرية فى صناعة التاري ؟ وفى هذه الحالة تكون نقطة 
التحول فى ص ٤‏ عندما وافقت أستير على أن تخاطر يابا ر عدد 1١‏ ) .. 
لكن التأكيد على الصوم الجماعى ( من جهة اخرى ) ينفى الاقتراح بأن كل 
شىء اعتمد على امرأة واحدة .. وفضلا عن ذلك فان الصوم استازم أن 
تصاحبه صلاة وتوسل لطلب العونة الإمية .. وا يشير ( برج ) أنه من هذه 
النقطة فصاعدا تنتهى سلسلة النظريات وييداً تعايع ( النظريات المنعكسة ) . 
هنا يطيع مردخاى أستير ويقلب تصورنا عن الشخصية الرئيسية فى القصة 
فتصبحح أستير هى التى تملك زمام الأمور .. وعلامة هذا الانتقال هى : مكافاة 
احشويروش اللك أستير عن جريتها ( باقدحام العرش ) بدلا من عقابما ( ص 
١ ١ ٥‏ ) . وليس ذلك دليلا على أن التدحل الإنسانى هو الذى يشكل 
الاحداث بل هو على الأصح دليل على أن الإفرار بالضعف » والاحتياج 
البشری یودی إلى قلب الأوضاع › الأمر الذي يعد من وجهة نظر القوى 
E‏ اثار عميقة ف التار غ . فال ری الأحداث التو قعة 
يكن أن ينقلب فجأة لصاح المضطهدين » ولا يبدو شىء أقل احتالا فى جال 
البحث .. ومن هنا كان استعداد اسثير لتقبل اسوأً ما يمكن ان يحدث ر اذا 
هلکت هلکت ) ( ص ۱٦ : ٤‏ وما کان یکن لأحد أن یناقش ای باب 
من أبواب الأمل ف النجاة ( دانيال ٣‏ ۷ و ۸ ) . ومع ذلك فان المؤلف 
يمدو واثقا من أنه أكثر من محرد راو لثال فريد غير متكرر من أمثلة النجاة . 
TS ELS‏ 
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ليس استثناءً » فإن النظر اليه من وجهة نظر واحدة ترى أن الحل غير متوقع .. 
إلا أن الاحداث تبدو من وجهة نظر احری تسیر وفق نہج طبیعی .. وبکلمات 
أحرى فان الولف احتار مناظره بمهارة حتى بدا الحدث كم الاغلاق 
ومقنعاً .. كن البناء الناتج تيح للقارىء أن ری کیف أدر ك الکاتب 
الأحداث واختار كلا من الوقائع والجمل المعبرة عنها ... موضحا التوازن بين 
النؤقعات والنتائج وتارک للقارىء مالا لكى يجرى حساباته ليصل الى ما تقوله 
هذه التناقضات عن التاريخ بوجه عام » و لم تستطع الأجيال الحعاقبة أن تنصفه . 
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رابعا : الشكل الاد 


تحت ای شکل ادى یمکن أن يوضع سفر استیر ؟ قد يبدو السؤال أكادييا 
و علميا ) إلا انه مح ذلك نوع جديد من التقرب إلى عام الولف وافتراضاته 
السبقة »> وغرضه من الكتاب . وهو نوع من التقرب أصبح شائعا دى 
الباحقين المحدثين » وأكار ما يهمنا أن نعرفه أن فهمنا للسفر يعتمد بدرجة كبيرة 
على تقديرنا لشكله الادبى . ) 


تسير التغاسرر اليهودية السابقة حلال الفترة من عام ۲٠٠١‏ ق . م الى عام 
٠‏ ميلادية فى اتجاهين ختلفين : أحدها يسمى ولط والتى يئت 
تعليمات الطريقة التى يحب أن يعيش با الائسان » والاحرى وتدعى 
h4‏ و شى می ا طت الرء القصصى فى النص الكتابى .. وقد اعتبر 
ت ار واقعاً فی طاق الجموعتين معا فهو يجمع بين الناموس والتار ج .. 
I ys‏ 
الفوريم ) .. ولا كال المسيحيون لا يأبہون بعيد الفورج » فلم يعد للسفر ما 
يقوله هم إلا القليل .. ولم يكنب تعليق أو تفسير مسيحى واحد على سفر 
أستير خلال القرون السبعه الأول من الحقبة التاريخية الحالية ... والحقيقة أنه 
حتى بداية عصر الاصلاح المسيحى مم تصدر تفاسير جدية للسفر تستحق 
البقاء » وحتى ما صدر متا افترضى تاريخية السفر .. کا ان كلا من ( لوثر ) 
و ( كالفن ) لم كخلفا أية تفاسير لسفر استير . 


ولا بدا عصر الاستنارة على قارة اوربا قى متتصف القرن الثامن عشر 
اصطحبت الاستنارة معها'نفوذها العفلالى ف الاضطلاع بأعمال التفسيرات 
الكتابية ما استدعى إعادة النظر فى الأراء إلتى كانت سائدة من قبل » ومنذ 
ذلك الحين ثارت الشكوك حول تاريخية سفر أستير » وظلت هذه الشكوك 
مارا للجدل بين الدارسين التقليديين والمتحررين حتى وقتنا الحاضر » وقد تبنى 
معظمهم فكرة أن السفر يحمل أثرا من التارجخ رغم أن بعضهم جادل أن السفر 
يتعمى بأكمله الى التارج .. وقد وافق ( س . ار . درايفر ) على أن فى القصة 
أشياء بعيدة الاحتال ( رغم أنه لا يكن للعقل أن يشك فى وجود أساس تارخى 
لسياق القصة ) . 
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وف الطرف الأحر نجد عددا من الكتاب الذين يحكمون عل السفر أنه 
( مصطنع ) ويثل هذا الاجاه زر . سے . فيغر ) الذى يضع اسفار راعوث 
ويونان وداتيال ضمن نفس اجموعة . وقد كتب فى الأريعيناث من هذا القرن 
مو كدا أن غالبية النقاد اننهوا الى أن قصة استير ليست تاريخية بل جرد قصة 
( خحيالية ) .. وهو يعترف أن شخصية اجز ر كسيس نماثل نفس الشخصية التى 
رمتا المصادر الأحرى وأن الاحداث التعلقة بها لا تتعارض مع تارج 
حكمه .. إلا أنه يلاحظ وجود العديد من التفاصيل البعيدة الاحتال بشكل 
كبير . تلك التفاصيل النى يعتيرها السمة المميزة للخيال والناتجة عن التحريات 
الدقيقة من جانب المؤلف .. وان كان ل( فيفر ) يعتبر افتراض امكالة وجود 
ساس لاعتبار بعض الأحداث كحقاثق _ شيعا نابعا من الكسل ‏ لان هذه 
الظنون تفتقر الى التعزير ولكنه يفترض أيضا ‏ بسذاجة صححة تخمينه أن 
الصادفات ‏ وافتعال الخطة ‏ ووضوح الغرض منها » كلها تثبت أن العمل 

کله نوع من القصص الخیان . 


ومهما كانت الصورة عام ۰ إلا ان کتیرا من الكتاب الحدثين لم يتبعوا 
نفس الاتجاه التحرری الذی اتبعه ر( فيفر ) تجاه سفر أستیر وإن كانت تأثيرات 
نظريته ما زالت واضحة .. فمثلا يتأثر ( ال . ه . برو كدجتون ) بالصفة 
الخيالية لكثير من التفصيلات با فيا الأسماء والشخصيات إلا أنه يتعرف عل 
معلومات المؤلف الواسعة عن العادات الحلية ويصنف السفر على أنه ( رواية 
تاربخية ) وبذلك ممع بین میزی وجهتى النظر اقارية رالبالية ء وان کان 
ہا یں ایی جیا شد شرع ناکر زیا تت وبر ا الذئ 

E‏ اد ا ا خلال القرن التاسع عشر يبدو 
الاقتراح طبيعيا وان كان غير مطابق للتار بعض الشىء .. ويسانده فى ذلك 
ا جاء فى ( الأبوکریفا ) عن ( ہودیت ) و ( طويا ) وكذلك ما جاء ف 
قصص الأدب الفارسى شبه التاريخية » وإن كانت الشقة واسعة بين هره الأمثلة 
من القصص القديمة وبين الروايات التاريخنية الحديدة » ا أن هناك فرو قا شاسعة 
بين تلك القصص القديمة وبين سفر أستير » ولذلك أعتبر الاير نوعا مستقلا 
E a TT‏ . اندرسن ) فيما يتعلق بادخال 
سقر ار رو و ن القانونية فى الكتاب المقدس 
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فيقول ( هناك حكمة معينة وهامة حقيقة أن يظهر سفر أستير ضمن الأسفار 
القانونية التى قررث الكنيسة انها كلمة الله . وهو يرى أن السفر ‏ بغض 
التظر عن شکله الأدى كانه نفسه ( شاهد تارخی فيم على النضال الپودى 
قى سبيل البقاء فى فترة ما بعد السبى ) . 
ومن أبرز مظاهر الغلاف بين الروايات التاريخية وتلك الأسفار القدية هو 
ر طوضا ) وهناك الكثير مما يقال عن التفكير فى شروط القصة القصيرة .. ولا 
كانت أسترر موضوعة ف فارس بين المسبيين المشتتين فان الفغة الى يتمادر الى 
الذهن تصنيفها فما هى ( فص الشتات ) ... وبالاضافة الى ا li‏ 
كانت القصة خختص باصل عيد (الفوريم ) فقد سيت (أسطورة 
المهرجان ) .. ولا تساعد هذه العناوين الوصفية ف أكار من إجاد ( فة عامة ) 
يتتمى إلا السفر مثل تلك التى يعطبا له تالمون مساو لیربط استیر ب 
واا و ا ا ر ا ا 
القاعدة العامة التي يقبلها الحكماء ‏ مهما كان جسهم ‏ يكن أن تضع 
السفر ضمن السياق الواسع للفهم العملى المعترف به ذوليا للام وقوائينه .. 
و هذا يساعد أيضاء فى تفسير ( غرابة غياب اسم الله و كل اشارة الى الصلاة 
و باق الممارسات العقائدية الاخحرى ) ا يساهم بطريقة معقولة فى فهم السفر 
وتفسر واحدة من اكار “ماته إثارة للحيرة وهى بالتحديد عدم ذكر أى اشارة 
إلى ارض إسرائيل أو أيا من منظماعا المقدسة ويصر ( تالمون ) على أن ( عرض 
الحكمة التقليدية بحصوير دقيق لا يستلرم أن يكون ضارا بامكانة ثبوت الموقق 
التاريخى الذى ورد ذكره فى السفر ) . وبكلمات أخحرى فان الحوادث التارجخية 
أعارت نفسها للعرض فى ثياب الحكمة .. حتى أن تأرج ر تالمون ) لقصص 
الحكمة يتر ك امحال مفتو حا للسوال عما أذا كانت احوادث المسرودة قد حدثت 
فعا ... تمن أقوى الاعتراضات على نظرية ز تالو ) فى الاسرار الواضح 
فى كتب الحكمة الاخرى فى الكتاب المقدس عل أن ر( الله هو مصدر 
الکمة ) ( ايوب ۲۸ : ۲۸ امثال ١‏ : ۷ ) ون ( الله یوجه کل مظاهر 
الياة الانسانية ( جامعة ۲ : ۲١ / ۲٤‏ ) وهذا صحيح أيضا بالنسبة لقصة 
يو سف الى يشار اليپا كتير ككتاب حكمة . لاذا اذا تجنب شفر أستير الإشارة 
إلى الرب إله اسرائيل ؟ 
وهتالك رای جدید وهو آنه لا كان السفر قد وصل الینا ‏ کا هو محتمل 
r‏ 
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من منظور فارسی فقد تمت کتابته بأسلو ب التاريخ الفارسي ميجلا 
بواسطة كاتب أنمى ‏ ويناقش ( جورديس ) هذه النقطة فيقول ( إن السفر 
يقف كنموذج فريد ضمن أسفار الكتاب القدس - فإن المؤلف اليهودى برغم 
اتباعه الخط الخاص بالمؤلف الوثنى س يجتب كل إشارة إلى معتقداته 
وممارسات شعبه س إلا آنه بطریق غير مباشر يکد اانه ( ص ۱٤ : ٤‏ ) 
E E EE E‏ 
الهم طوال السفر بضمير الغائب رص ۹ : )٠١‏ وإن اعطاء املك 
أحشويروش الكرامة الواجية وتحديد أسماء مشيريه ( ص ١٠١ : ١‏ ) والكشف 
الوارد باسماء أبناء هامان نما يكن أن يتمشى مع عمل امرخ الرسمى ( ص 
٠١ ۷ : ٩۹‏ ) وتبليغ القوانين والمراسم إلى جميع أحاء الاميراطورية ( ص 
۱ : ۲ ۳ ۲ ۲ : ۲ ) كلها تعكس الأسلوب البالغ القدم 
للمستددات القانو نيه وبوضع کتابته کا لو کال هو مۇرخ فأرسی یرید 
الكاتب أن يدعم الثقه فى صدق روايته وبذلك يساعد على تأسيس ( عيد 
الفورم ) كأ حد الاعياد اليہودية المعترف با عاليا رغم أنه لم يوضع أصلا 
ف ارض فلسطين . r‏ 
وهناك الكثير تما يقال لصاح اقتراح ( جورديس ) هذا .. فانه بقبول 

۳ آنه م يتخلف من فترة حکم الاخمینیین ( ٥٥۰‏ س ۳۳١‏ ق . م) 
آى وثائق تاريخية سواء ملكية أو غير ذلك فلا يبقى هناك ما یکن بو اسطته 
مراجعة ومعرفة ما إذا كان كانبنا قد أجاد ونجح ف إعادة تقديم أسلوبهم . 
- وعلى أى حال فحن نعلم أن كتاب الكتاب المقدس الآ حرين ‏ ولا سيما 
المؤرخحين منم اخذوا عن الوثائى التارجخية » وان دراسة الأحداث إبعجلة 
ولون الإشارة الى الدوافع هى كل ما يكن ان يتوقعه الشخص ف وثيقه 
.. ویعتقد ( جوردیس ) أن ما جاء ف ( ص ۳ : ۳١‏ ) هو اقباس 

۴ بالكلمات المامة التى تكررت عندما نقض مردخاى هذا المرسوم 
( ص ۸ ١١ ٠‏ والأثر المقصود من وضع ( الاقنباس ) من مرسوم هامان 
بين قوسين هو ان بلطف من حدة الاعتراضات الأخلاقية على السفر باعتبار 
أنه بالرغم من أن اليهود وقد منحوا سلطة خاربة خصومهم ( ص ٩‏ : ۲ ) 
فانہم لم يقتلوا إلا الرجال ولم ياحذوا لأنفسهم أسلاباً رص ٠۲ : ٩‏ 
٥‏ ) لان ر السفر يحمل عداوة مامات ومويديه فقط ولیس للمللك ولا لباشیته 
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ولا لعامة الشعب ) . ورغم أنه لا يزال من الصعب تحديد الشكل الأدلى 
للسفر بصفة حاسمة فان الدراسات الحديثة قد فعحت أفاقا جديدة لفهمه وهى 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


خامسا : الفكر اللاهوق 


فد ېدو غريا لأول وهلة أن نبحث عن الفكر اللاهوتى ف سفر م یذ کر 
فیه حتی اشم ( الله ) ولقد طالا تسببت هذه اللعقيقة فى إثارة الاستياء .. 
والسفر الو حيد ال حر ق العهد القدع الذى ينطبق عليه هذا الوصف هو سقر 
( نشيد الانشاد ) إلا انه تميز فى الأصل العبرى بوجود اسم الله ( ياه ) ص 
١ : ۸‏ .. وهناك اشارة غامضة الى الألوهية فى سفر أستير ( ص ١4 : ٤‏ ) 
( يكون الفرج والنجاة للود من مكان اخر ) ولكن حتى إذا كانت الصلاة 
التقص ف السفر سار ف حطين منفصلين الأول ان المعرجمين الاغريق اضافوا 
فقرات طويلة ‏ ثلاث منها تبدو کانہا رمت لریاده ايضاح عمل الله الذى 
يعطى الإرشاد بواسطة الاحلام وجيب الصلاة ‏ والثالى اعتير أن السفر ليس 
له مكان فى النصوص المقدسة .. وقليلون من هولاء : منهم ( لوثر) قد قالوا 
ذلك بكل صراحة لكن الكثيرين اكتفوا بان أخرجوا السفر من اعتبارهم .. 
واذا كان سفر أستير واردا ضمن النصوص المسيحية القدسة فانه من الاهمية 
کان ان نقدر الإضافات التی يساهم بہا فى إعلانات العهد القدم والكتاب 
القدس ککل . 
الاجيال » ولذلك تعلقوا بالتاأ كيد التضمن فى ر الفوري ) أنه مهما كانت 
صعوبة التهديدات الموجهة لجنسهم فان المستقبل حم ( ولم يكن الله ظاهر! 
ولا كانت كلمته مياشرة ولم يكشف عن وجهه » ومع ذلك فخلف ستر 
( الفوريم ) ساندت العناية الإية شعبما ضد كل النصوم والقوى المضادة . 
ماما کا حدث فى الفصح قديا .. ولا عجب إن كانت هذه القصة قد رفعت 
من روح المبود وشددت قلوبهم معطية اياهم الأمل فى أشد الأيام إظلاماً .. 
لذلك فما زالت قر اء ES a‏ 
قويا وتحافظ على الايمان الهودى بعناية الله المستمرة مم برغم كل تصرفات 

وهناك وجهتا نظر عاليتان تجاه السفر : احداهما يدها ر هامان ) الذى 
يمن بضربة الحظ ويظن انه يستطيع على هذا الاساس أن يبيد شعب الله . 
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وپکلمات آڅري فهو ( ملحد عمل ) ويصور الكاتب عاله الخاص لى 
يسخر عنه فقط » فاذا كان هامان وقد وضح فى موضع السلطة مستخدما إياها 
لتنفيذ أغراضه بيا هو يعطى _ فى نفس الوقت ‏ الإبجاء أنه إغا بم فقط 
فلم يكن الال غايته لأنه كان الثاني بعد الملك مباشرة.... وإغا عملها لكى 
بعبر عن استیائه و غضبه لاتپاك کرامته والقأر فا e‏ کا ما ينو په من تعذیب 
E‏ ا 2 Sao‏ 
ا ان يسیر ۴ حسا 0 ظروفه . 


ووجهة النظر العالمية الثانية تبر بشدة على المبادرة الإنسانية أيضا .. فقد 
حت مردحای أستير على أن تتقرب الى اللك > فاذا أعفقت فى اداء هذه 
الحركة ( برغم حطورا ) فان حياعها وحياة شعبا سوف تتعرض للهلاك . 
وبذلك تظل السعولبة البشرية بارزة ولكنما ليست معزرلة عن الاقنتاع أن 
الاحداث هى جزء من مخطط لا يمكن أن يکون مسولا عنه إلا الرب الله 
نفسه .. حقيقة أنه م يذكر بالاسم لكن عندما يقول مردخاى لاستير ( ومن 
يعلم إن كدت لوقت مثل هذا قد وصلت الى املك ) (ص:> : ١١‏ ) فاته 
يكشف عن إيانه يمن يسيطر على مجريات التاريخ . وأن اختيار أستير كملكة 
م تكن فرصة اعتباطية بل هى عمل من أعمال ( مدير الكون ) حى يمكن 
عن طريفها امام تنفيذ عملية الخلاص . 


ويضع السفر وجهتى النظر العا يتين ف مواجهة بعضهما ويظهر بالنتائج 
آہما یکن أن يفضتل .. فیا تم صلب هامان على صاببه » أحد مردخای مکانه 
فى السلطة زص ۸: ۲ ) . أما بالدسبة لليهود فعلى الرغم من المراسيم م التی 
و ضعت لسقوطهم فقد سمح هم بالبقاء والانتقام e‏ 
اوائ وظهرت عدالة تتفيد العقاب . . ولکن اللاك هر الذى قال _- 
للمعلومات التى قدمها ( حريونا ) ( أصلبوه علمها ) ( ص ۷ N‏ 
رن مردخای الى قمة السلطة .. وبذلك كائت العوامل البشرية هى الأدوات 

غير الواعية التى يستخدمها ( الواحد الأحد ) الحا غير المرلى للأحداث . 
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أما و جهة النظر الأخرى فتمثل ف الرعاية الحخاصة التى يقدمها الله > 
و كانت قناعة مردخای انه حتی لو فشلت استير فى استغلال فرصتا ف النفوذ 
والسلطة ( يكون الفرج والنجاة لبود من مكان أخر ) ( ص ¢ (Né:‏ 
وکان متا کداء أنه لا يكن ان يسْمَحَ بتدميرهم .. وبالرغم عما تعرض له 
الشعب من أإبادة ودمار » فقد فشلت هذه الحاولات قى تلميرهم وقلغا فان 
إمانہم مقاصد الله من جهتيم م یکن فی غير موضعه سواء کانوا فی أورشلم 
او مشتتين إلى اقصى أرجاء الارض .. وقد كان لإحياء عيد ( الغورعم ) دوره 
ى الاحتفاظ بآمال الود حية » جا انبا غذت الأهداف القومية التى دت 
بدورها الى تشجيع الشكوك اليبو دية تجاه المسيحيين .. ومن الحتمل ان يكون 
بعض سكان ر( شوشن ) ضمن الاشخاص ( الفرتيون والماديون والعيلاميون ) 
الذين حل عليمم الروح القدس يوم الخمسين ( اعمال ۲ : ٩‏ ) وهوؤلاء الود 
الذين آمنوا كفوا عن الاحتفال بعيد ( الفوربم ) وأصبحوا اجزاء من امجتمع 
اي الاوسع .. فماذا يقول سفر أستير للمسيحيين ؟ 

ڳا سبقت الاشارة فان السفر لم يكن يبدو ذا أهمية للمسيحيين فى الماضى . 
لد كان طابعه الييودى واضحاً إلا أن عحواه المسيحى ل يكن كذلك .. 
وکن على أى حال ان نبداً بالسؤال عما اذا كان غرض الله جحمايعه المعجرية 
ليود ان ير كر الضوء على أهميتهم ؟ والآية الأخيرة ف السفر نفسه تعطى نوعا 
من الدليل .:. ف القول ر ان مر دنحای کان مقېولا عند كثرة آحوته. طالبا اشر 
لبشعبه وسکلما یالسلام :لکل نسله ( ص ۱٠١‏ :۲۰ ) فكائت قيادته ملحوظة 
النجاح ولاقت اقتناعاً وقبولا فى كل أنجاء الثولة ... ورغم أن ذلك شىء طيب 
إلا آنه ليس من الحمل آن يکون هو السبب ا لخلاص الود .. فقد 
کان نحميا لحامل أن املك ز ارتحشستا ) : حليفة ( احشويرؤش ) تضرع 
ا ذا كرا الوعود الإهية التى TE‏ 

کے ارال م ار مر غاا و ۹ے غد ۷ا 
کان ساس القضرع هو ( شخصية الإله العظم الخوف الحافظ العهد 
والرحة ) (نحمیا ۱ ٥:‏ ) ولو أن کاتب سفر استیر کان يهوديا ‏ وهو 
امرجح _ لكان هذا هو إمانه أيضا رغم أنه لم يصرح به .. وإذا تعمقنا فى 
السوال عن ل( سبب العهد ) حسب ابسط التفسیرات س جد انه یتر کر فى 
القول لابراهم ( أجعلك أمة عظيمة .. وتتبارك فيك جهفيع قبائل الارض ) 
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> ولاشك آن شعب إسرائیل کان بركة با كثر من طريقة‎ .. CTT) 
قائما متمسكا باحق ضاربا المثل بتاثيرات حياة افراده بقدر الإمكان .. إلا‎ 
نه بعد كل ذلك صارت القصة مخيبة لمال إلى أن جاء المسيح وحقق كل‎ 
الوعود وحوطا إلى إجازرات . . ومع ذلك فإنه بمواجهة اليمود بالام ظهر تيزهم‎ 
کار وضو حا .. وبفشل الهود ف أن يجدوا فى يسوع ( المسيا المتتظر ) أصبحوا‎ 
اکار جنوحاً » عارفین شخصیتہم غير انہم ل يجدوا فبا إلا اكتفاءا ايجابياً‎ 


. وينتمى سفر أستير إلى فترة نباية إعلانات العهد القدي » وهر يظهر 
كيف أن الود » وهم بعيدون جغرافا عن آورشام وهيكلها إلا آم ابروا 
أتفسهم وحدة أساسية مع شيهم الإسرائيى ( أصلا ونسباً ) . فاتہم من اجله 
عل استعداد أن يېذلو ا نفسهم » وقد وضعت أستير ومردخای فى قلب 
الإمبراطورية الفارسية بترتيب العناية الاهية مصحوبين بسلطة لكى يعملا بصبر 
لصاح شعبهما ود يبدو من التردد الذى قوبل به السفر فى أورشلم عند حاولة 
وضعه كجزء من الشريعة أن اخوتيم الذين قضوا أيامهم فى دراسة الشريعة 
وحدمة العبادة فى الميكل لم يتأثروا بالسفر » وبدأت تظهر فجوة بين هؤلاء 
الومنين اليود الخحافظين الذين وهبوا حياعبم لإعادة بناء ل( صهيون ) وبين 
أولمك اليهود الذين عاشوا بين الام يمهدون الطريق لأنفسهم › ولم تسد هذه 
الفجوة تماما قط . إلا أن سفر أستير يوضح أن لله غرضا فى تمجيد. بعش 
من له ورفعهم إلى مراكز القوة والنفوذ » فهو يعمل هناك )ا يعمل ف أماكن 
العبادة والصلاة ودراسة الكلمة .. وللمسيحيين. أيضا طريقة ha‏ ف صني 
أعمال بعض من ’يتفرغون للخدمة بألوان وهّاجة . علما بان الله يدعو 
الجميع ‏ سواء فى دائرة الخدمة المقدسة أو فى دائرة المحياة العلمانية .. وليس 
لأى من هائين اخجموعٿين حت احتکار حدمات الرت أو پركاته . 

إن الدور اللحوظ الذى لعبته مصادفات العناية الإلمية فى قصة أستير دور 
مشجع ومثير لاضع فى تفس الوقت » ولكن بيب أن يصاحب ذلك فوع 
من اللعذر .. أما آنه مشجع فذلك لأن إله الحتاب المقدس يكن أن يسمى 
إله المصادفات .. ولو ان هولاء الغلماء الذين تقوم نظريتهم فى حلق الكون 
عل قانون ر الانتخاب الطبيعى ) على حق »> لكان على ذلك القانون أن يعمل 
. بنسبة احتالات تصل الى ( واحد على مليون ) لكى ينتج العام الذى نعرفه » 
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بنا توجد فى حياتنا الشخصية مناسبات تبدو فيما الصدف متشابكة بطريقة 
غير عادية بحيث لا يمكن اعتبارها ( جرد صدفة ) .. ورد الفعل الصحيح سجاه 
هذه اللحالة لیس أن نفترض آن الله _ لأی سبب كان _ يقف فى صفنا وأنه 
سيستمر فى إهدائنا كل الأشياء الطيبة التى نطلا ( على طبق ) بل بالحرى 
أن تغشانا الرهبة لعلمنا أن الله القدير يتنازل لاستجابة صلواتنا رغم كل حطايانا 
وتقصيراتنا » وجب أن يتمثل شعورنا بالعجب فى الالتزام القليى الخالص فى 
حدمته .. والحذر مطلوب لراقبة عمل يد الله الصالحة معنا فى المأاضى حثى 
لا تفترض معرفتنا بفکره من جهتنا فى جميع الاحوال . 


وهناك مثال فى الحادث الشهير الذى وقف فيه الود ضد الرومان ف معر كة 
قلعة المساد عام ۷۳ ميلادية » فقد اعتبروا انقسهم شعبا مصونا » فاتخذوا 
مواقعهم الدفاعية الحصيدة فى المجبل المطل على البحر اميت . إلا ان الرومان 
وأصلوا هجومهم ياصرار بهدف عريتهم » وتمسك الود ال ۹٦١‏ بجموقفهم 
لدرجة أنهم ضحوا حياتهم بدلا من التسلم .. حتى قال اليعازر للمدافعين 
عددما اقتر ح عليم الاتتحار ( كان ينبغى علينا ان نيکر ف تخمين قصد الله 
من جهتنا ) . وتقف هذه الحالة جنبا الى جتب مع حوادث هريمة الاسرائيليين 
السجلة فى أسفار العهد القد مثل هريتہم مام ( عای ) ( يشوع ۷ :۲ 
٠‏ ) » وسقوط كل منأورشلم والسامرة على وجه الخصوص حينا بدا أن 
الله قد.تراجع عن وعده جحمايتهم .. إلا أن الحوادث الثلاث تبين منها ان النطا 
:کان فی عصیان اسرائیل۔۔۔ وق کفاح المکابیین ‏ کا فی آیام آستیر _ بلغت 
غطر سة الام ضك اليو د إل“ حد تصاعد هجومهم عل .الاه الذى يدافع عن 
ليود ويعطيم الانتصار خماذا كان الخطاً فى هذه المعركة فى اورشلم عام ۷١‏ 
ميلادية ؟ .. كان .الاسرائيليوت يتمسكون بالنقة فى القصد الإلمى بالنسبة 
لاسرائيل,. فهل تتكرر. الظواهر کا حدثت فى حالة أستير ؟ وتكمن الصعوبة 
فی أن الحق الإهی لا يناقش ويجعل آى حق خر خارج الاعتبار » ورجا كان 
ذلك هو السبب فى ان سفر آستير آبقی قعبته على المستوی البشری مدر كا 
القصد الإهى ولكته لا يدعى امورا عظيمة » لقد كانت الاحداث نفسها 
تنطلب تفسیرا فرآی آن یتر کھا تتحدٹ عن نفسھا تار کا القاریء لا ستنتاجات 
الخاصة . 
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و سقر اسمتیر س شاته شان با اسقار ما بعد السبی س کان يیحث عن 
اجابات لاسعلة جديدة .. ما هو المستقبل الذى ينتظر الود المشتين ف 
مجموعات داخل امبراطورية اجنبية ؟ وهل مازال الله معهم ؟ واذا كان الأمر 
ذلك فما الذى يطلبه مہم ؟ واستطاع كاتب سفر استير أن يو كد أن الله 
مازال معهم » ولذلك يتحع علمم أن يظلوا أمناء له مع تقد ولائهم للملوك 
الاميين فى نفس الوفت .. كان عيد ( الفورج ) يقام احعفالا بحادثة خجاتہم من 
الموت .. مثل عيد الفصح ‏ ولابد أن هذا العيد كان يجفزهم لانتظار حلاص 
اعظم » ولعل بعضا منہم قد توصل إلى هذا الخلاص عندما حجروا الى اورشلم 
حمهور ضخم من عدید من اجنسیات وسفر أستير يشجم الناس ق عصرنا 
ان یروا ما راه هود القرن الخامس قبل ايلاد من أدلة على عمل الله فى حياتهم › 
وكذلك ف أحداث لتارج المعاصر . فحوادث الارج العاصر تبدو كشاهد 
على السيطرة الإمية على الأحداث الى قد تكون أغرب من ظروف قصة 
أستير . ومهما ثار من جدل حول تفسيرها فلا يمكن تجاهل الحقيقة وهى : 
ان اليد الخفية حلف احداث شوشن ليست أقل تدخلا ف قيادة التارخ فى 
أيامنا الحاضرة .. إن سفر أستير مازال له معنى فى حيائنا المعاصرة . 
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سادساً : النصوص والتر جات الخاصة بالسفر 


م يصل اليتا سفر آخر من أسفار العهد القدي بعديد من الأشكال الختلفة 
کا ونا سقر أستير » ولم يقعصر الأمر على الترجمات العديدة التى نقلته إلى 
معظ. اللغانت العروفة فى الشتات اليهودى بل لقد وجدت فعلا أصول مختلفة 
حلف العر جمات المتعاقبة داخحل المجموعات اللغوية » بل وجدت بعض احدوفات 
و الاضافات ذات الطول الملحوظ والتى تستو جب الالعفات الیپا » و ليس ذلك 
جرد تلاعب أكادمى بالاألفاظ لا يهم إلا الدارسين الحخصصين » إذ ان ارتباك 
الاصل يكن أن يبعله غامضا .. وهذا يئر على طريقة مطالعتنا للعهد الحديد 
زا سشکتضشف ان ها اء ف شل ھ الأسفار ن شو اشد ما حو ذة عن العهد 
القدم ليست غائلة تماما ا جاء فيه . ودراسة شلد الْتغیر ات ف ت ای 
يمك أن تكون مذ كرة لنا إن تارخا معقدا يكمن خلف اسقار الشريعة القدسة. 

أ : اللغة العبرية والنصوص اللتصقة بها : 

إن العديد من مخطوطات سفر استير معاحة لنا الآن باللغة العبرية وهى اللغة 
اتی کب بها السفر أصلا وذلك ‏ بسبب الحرص العقليدى لكل عائلة يهودية 
على امتلاك نسخة منه يقرأونما فى ( عيد الفورم ) .. ولكن أقدم خطوط عبرى 
مازال قائما حتى الآن يمى الى القرن الحادى عشر اليلادى.. وهن جهة 
اخرى يرجع الفضل نى الاحتفاظط بالنصوص الكتابية التقليدية وعدم وجود 
حلافات جوهرية بين ت اختلفة إلى 2 قر البالغة العناية اتی تبعها 
TT aa LC‏ 
آى فقرة من الفقرات .. .وان عدم او جود دل عن فن که ا العبرية 
2 من القرن اخادی عشر E‏ یکن إرجاع ال حقيقة 6 
كلها كانت باللغة اليو نانية . 

وترتيط الرواية السريانية ارتباطا وثيقا بالعبرية . معززة بواسطة ( باتون ) 
كترجمة شديدة الأمانة عن الأصل .. وان كانت قد اضيفت كلمة هنا او كلمة 
هناك بخرض توضيح العنى ( لكن عادة ما كانت اللغة العبرية أمينة جدا ) 
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وحيغا كان تمكنا » استخدم الترجم نفس الأصل الذى يظهر ف إللغة العبرية > 
ومع ذلك فهناك بعض الاختلافات فى ترجمة النص ر الماسوريتى ) رغم أن 
الترجمة لايد كانت قد اخذت عن نص مشابه ها تماما . 

وترجع ترجمة النصوص العيرية إلى اللغة ( الأرامية ) إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد عندما دعت الضرورة إلى ذلك » وربا قبل ذلك ر نحميا ةه : ۷ و ۸) 
( واللاريون أفهموا الشعب الشريعة ) وكائت مؤسسة على تفسيرات شفهية 
أعطيت فى امجامع : والترجمة الارامية الأولى لسفر استير تتضمن تعليغات غاية 
فى القدم يكن أن تكون قد سلمت فعلا من القرون الأخررة السابقة للعصر 
السيحى .. والترجمة هى أمينة عن الأصل العبرى الذى اضيفت اليه كل لواد 
الاضافية من القواعد اللغوية الى التفسيرات اليالية محيث تضاعف طول 
القصة : والترجهمة الأرامية الثانية نقلت عن العبرية بترجمة حرفية ما يساعد 
على استعادة ت ركيب النص العبرى الذى ترجم عنه امرجم . کا أنها تضيف 
العديد من الزحارف اللفظية حت لقد تضاعف طول النص إل أربعة أآمثال 
طوله الأصلل .. ولا كانت الترجمة الثانية تظهر شواهد عن الاستعارة من 
الترجمة الأول فلابد أن تكون ثالية ها تاريخيا . والحقيقة انها تحتوى عل العديد 
من التفسيرات التى قد تتعارض مع بعضها البعض احيانا .. ولا بمكن أن يكن 
لاعرجمة الارامية فيمة تذكر إلا عندما تسير فى خط مواز للأصل العبرى - 
اما الاضافاث ( الخحواشى ) فهى حديلة م يكن ها وجود قط فى أى لغة أخرى 
غير الاراأمية . 

ب : اللغة اليونافية : أخحضعت E‏ الاسكندر الاك بلاد الكتاب 
القدس تحت نطاق الثقافة واللغة اليونائيتين فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد .. 
وف خلال جيل أو جيلين صارت الحاجة واضحة لتواجد ترجمة للاسفار 
القدسة من اللغة العبرية الى اليونانية .. وغلول منتصف القرن اثالث قبل 
اميلاد تم تقريبا الانتهاء من ترجة أسفار موس الخمسة » وطبقا لتقليد شائع _ 
مؤسس على ( رسالة ارستياس  )‏ فان ترجمة الشريعة تم بمعرفة ( بطليموس 
الثانى فيلادلفوس ) ف الاسكندرية ( ۲۸۵ ۲٤۷‏ ق . م . ) وقد بهد 
الى سبعين مترجماً بانهاء المهمة »> ومن هدا جاء اسم ( الترججمة السبعينية ) من 
الكلمة اللائيئية لسبة الى السبعين مترجها .. وتوالى ظهور ترجات باق 
الا سفار » وش غام ٣۳٣۲‏ ق. م. عندما کتب حفید ( یشرع 
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بن سيراخ ) مقدمته للترجمة اليونانية لأسفار موسى الحمسة [ الذى اشار الى 
ر جده ) فى القدمة ] استطاع أن يشير الى ( الناموس والانبياء والكتب 
الاحرى التالية ها ) وهذا دليل على أن أقسام الكتاب المقدس العبرى الثلاثة 
کان قد تم ترجمتما فى ذلك التاريخ الى اليونائية .. وواضح آنه إذا كان من 
لمكن استعادة تركيب الأصل العبرى المفترض للترجمة السبعينية فإن ذلك 
سيز ودنا بدليل عن شكل النص الكتابى السابق للعصر المسيحى .. وان كانت 
عملية إعادة البناء هذه ليست سهلة » فانها رغم استيلائها على انتباه وتفضيل 
عدد کبیر من الدارسین › لم تستکمل حتى الآن .. وسبق ان ظهرت ترجماٹ 
يونانية كثيرة لأسفار العهد القدي فى القرن اثالث اليلادى وقد استحشت هذه 
الكثرة العددية ( اوريجين ) لكى يصدر طبعة نقدية يقارن فيا بين التر جمات 
الخعلفة و بين الأصل العبرى .. وقد فعل ذلك بأن عرض هذه الترجمات على 
شكل ستة أعمدة ‏ ومنا استمدت الاسم ( السداسية ) ووضع فيا جنبا 
أل جنب ١‏ الاصل العبرى ۲ ترجمته الخاصة الى اليونائية ۳ س ٤‏ 
٥ه ٦‏ س اربع نصوص احرى باللغة اليونانية مما كان مستخدما فى الكنيسة 


وعند ترجمته لسفر استير كان العامود الخامس ختويا عل (الترجمة 
السبعينية ) وأطظهر س عند توصله الى هذا السفر أن هناك فقرات كاملة و ردت 
فى الترجمة السبعينية ولم ترد فى الاصل العبرى . ا ان هناك أجزاء محذوفة 
منها كانت موجودة ق الأصل العبرى .. وقد عرفت الترجمات التى استخدمها 
( اوريجين ) وغيره من الترجمين القدماء باسم ( الاقتباسات ) رغم أن العامود 
الخامس من کتاب ( آوريجين ) قد ترجم إلى السريائية ترجمة حرفية .. ونظرا 
لان معظمها مازال قائما حتى الاآن فهى تحمل شهادة على صحة النص الوارد 
فى الدرجمة السبعينية .. أما الترجمة ( السداسية ) فلم يبق فما حتى الآن إلا 
شظايا . 

وتدين الدراسات الحديئة للترجمة السبمينية بالكثير إل أعمال ( بول ديلا 
جارد ) وقد نشرت ماولاته ف وضع أصول النصوص اليونانية من سفر 
اتكوين إلى سفر أستير عام ۱۸۸۳ م .وقد طبع ( دیلاجارد ) فی سفر استیر 
فقط النصوص التى تعرفا ب ( اللوسيانية ) : النص أ جنيا الى جنب مع 
اللصوص السبعينية التقليدية . والنص ( ب ) لاغراض المقارنة . لذلك يعتبر 
كتابه مناسبا بشكل خاص لدراسة سفر أستير » وبطريقة الشواهد التراكمة 
4 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


قرر ( مور ) أن النص أ » الوارد فی كتاب ( دى لاجارد ) فيما يتعلق بسفر 
اسر لسن جرد عدت ار جة اة حت إا فم ا عبرا لف 
مام الاحعلاف ف مواضع معينة عن تلك الواردة فى كل من (النصوص 
الاسورينية ) او نصوص الترجمة السبعينية .. وبذلك يظهر أن التصوص 
اليو نانية تعطى آداة ميدئية لفهم النص العبرى لسفر أستير . 

ج الاضافات اليونانية الى نص سفر استير : 

الاضافات التى سبقت الاشارة الا كانت سابقا جزءا من النص اليونافى 
عندما كان ( جيروم ) يقوم بعمل الترجهة اللاتيية المنقحة للسفر ف نماية القرن 
الرابع . وقد بنى كتابه ‏ الذى عرف باسم ( فولجيت ) س على كل من 
النتصوص العبرية واليونانية معا .. ولا كانت هذه الأضافات ليست جزءا من 
النص العيرى فقد استدها الى ججموعة من الكتابات غير الشرعية التى نعرفها 
باسم ( الاب وكريفا  )‏ وهتاك يكن الاطلاع علما إلا انما اذا فصلت عن 
الكتاب الذى تنعمى اليه تصبح غير ذات معنى » ولذلك تم جاهلها بالتبعية .. 
ولكن يمكن تقديرها أكار جدأ فى ( توراة أورشليم ) حيث يسهل ييز هذه 
الاضافات لأنبا طبعت روف مائلة وقد شغلت فى نفس الوقت المكان المناسب 
ها تماما فى ساق القصة .. وقد أضافوا ( 1١١‏ ) اية الى الآيات ال ( ۱١۷‏ ) 
الواردة فى الاصل العبرى . وتكوّن ست اضافات أساسية ( بخلاف الاضافات 
المسيطة ) ويشار اليما بحروف كبيرة من حرف أ الى حرف و - حسب 
الترتيب الذى وردت فيه فى سياق القصة وليس کا جاءت فى الترجمة 
السبعينية .. ولا كان قد أعيد ترتيبا لتعطابق مع ما جاءِ فى ( توراة أورشلم ) 
فانه يکن تلخیص سمتریاتها فیما بى : 

(أ) وبلغ طول هذه الفقرة ( 1۷ ) اية وهى عيارة عن تعريف أو مقدمة 
موی عل حادتین : 

الأولى : حلم مردخحاى واكتشافه المؤامرة ضد اللك س وهى لا تعتبر قطعة 
مستقلة ‏ فان الآيات العشر الأولى منا تحمل ملاح ( أصل سامى ) . وكانث 
موجودة فی عام ۱۱٤‏ ق . م . بيغا الآيات من ١١‏ ۱۷ التى حذفها كل 
من يوسیفوس واللص اللاتينى القديم ‏ يحمل ان تكون قد كتبت باليونانية 
ف وقت متاخحر قد يصل الى القرن التانى او الثالث الميلادى .. والحلم لاه 
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الإهامية له التأثير المؤدى الى نقل بؤرة الأحداث جحيث تأحذ أشمية عالمية 
يتحول الأ الى صراع بين اليهود وباق العام كله ويشار إل الحلم على أنه 
الفقرتين إاب ) و إه) شما الرسالتان إللتان تم حشرها ف التنص » 
والاولى هى رسالة الك أحشويروش وقد تم حشرها بعد الاصحاح الثالث » 
والثانية هی اتی آملاها مردحاى » وتم حشرها ف الاصحاح الثامن . 
ا عبارة عن تر كيبات لخوية a‏ £ م 
لأن يوسيفوس شرحهما . 

الاضافة ( ج ) هى a‏ مردخای وأستیر » وقد تم حشرها بین 
لاا ج > ٩‏ وهي تفر تقو ی الاير الدینى للکتاب ف اللحة اليو نانية 2 
وبعیدا عن الآیات من ۱۷ ۲۳ جد أن هذه الصلوات التى يكن أن 
یکون ها صل أرامی س كانت قد كتبت قبل عام ٩٤‏ ميلادية . 

الفقره ( ۵ ) عباره عن ( اصحاح ٥‏ من سفر استیر فی الا ہو کریفا ) 

ت ۹ 

وهى تصف تقرب استير الى الملك وتعتبر الأية ( ۸ ) هى لقطة الارتكاز وهى 
الجملة ت ر کیب يوناف أصیل کتب قبل عام ٩٤‏ م . 

الفقرة ( و ) ھی اول إضافة فی ( الاہوکریفا ) وهی تحکی تفسیر مردخای 
لحلمه وتتضمن ر الحاشية ) أو الملاحظة المذيلة التى تشمل تفاصيل عن أصل 
ا O‏ وهی من نوع البيانات a O‏ 
N. ECs. ee‏ 
لعدم 'اعتبارها جزءا أكيدا من القصة فلم يع كتابتها' بالحروف الائلة . 
ويختلفب تفسير مردخحاى للمه إحتلافا بيا عما جاء فى التفسير القابل له 
والوارد فيما يقال عنه ( نص لوسيان ) بل ويخالفه تماما أحيانا .. وف سبيل 
شرح هذا التناقض يفغرض ( كارى أ . مور ) أن الفغرة أ  )‏ الحلم -_ 
والفقرة لإ و ) التفسير س نشرأً أصلا ككيان ( سامى ) مستقل ومنفصل عن 
قصة أستيز » ولك ل كانت اللاح العريضة للحلم بمكن أن تنسب الى أستير 
ققد تم ذلك رغم أن بض ملاح الحلم كانت أقل تناشباً مع الملا الاخرى 
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وهو یقرر ان ( الفورلا ج ) السامی الأصل ر النص العبرى الأصيل ) كتب 
ولا فى فلسطين تماما مغل ( الحاشية ) ويشير الى ان روح العداء للام الواضح 

فى الترجمة کا ی و ی 
الرومان .. ا يذ كر ( مور ) أن فكرة « أن كل الشعوب ضد اليبود لذلك 
فكل الهود كانوا ضد غيرهم من الأم » هذا التفسير يؤكد بلاشك السبب 
ف عدم ذكر سفر أستير فى كتابات كتية العهد الحديد او كتابات أباء الكئيسة 
الذين مالوا كلهم إلى استخدام الترجمة السبعينية لأن القادة فى القرون المسيحية 
الأولى كانوا يجاهدون فى توحيد صفوف أعضاء الكنيسة من الود والأم . 


وتعتبر ( الحاشية ) أكثر الاضافات أهمية وهى فى حالة كونما أصياة ( وليس 
نمة ما يدعو الى الشك ف أصالما ) نعطى الترجم اسم ( ليسيما حوس بن 
بطليموس ‏ عضو مجمع اورشلم ) . وقد نقلت من فلسطين الى مصر بواسطة 
( دوٹیسیوس ) الذی اکد انه کان کاهنا ولاویا م وبطلیموس ابنه ( ف السنة 
الرابعة من حکم بطلیموس وکایوباترا ) عام ۱۱٤‏ ق . م س اذا کان قد ثم 
و ا کا ا وا قا ال اكات 
ليس على انه سفر أستير بل على أنه ( كتاب الفوريم ) .. وذلك للتأكيد على 
أصالته .. ( كل ما قالوه أصيل ) وهذه الجملة تعنى أن فقرات أخرى من 
القصة كانت معداولة وأن ( ليسيماحوس ) استند فى عله علل نصوص أصيلة 


۾ صيحيحة . 


وليس من العسير تقدير السبب الذى حدا بالكنيسة الى الثرول بهذه 
الإضافات ال منزلة أقل من النصوص القانولية .. ولعل من همها عدم وجودها 
ى الأصل العبرى » بل وى بعض المواضع ناقضت النص العبرى .. بيغا نقلها 
البعض الاخحر طبق الأصل .. وعلى اى حال فقد كان شيعا مثيرا للعجب أن 
يكون لديتا الدليل ‏ من النص اليونانى لأستير ) الذى يكن أن يكون اساسا 
تبنى عليه اعتراضات مبكرة على الرواية العبرية .. ومن المفيد أن نرى الت ركير 
امتنو ع الذى ادخاته المواد المضافة غير صورة الكتاب . 


د : ترجمات أخرى : من أهم الترجمات الأحرى ترجمة جيروم إلى اللاتينية 
والمعروفة باسم ( فول ماتا ) .. وقد قصد ( جيروم ) أولا أن يراجع الترجمات 
اللاتينية الشائعة إلا أنه اكتشف أنه يحتاج أن يبدا من جديد نقلا عن العبرية .. 
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وو جد أن سفر أستير بالذات كان مشوها بدرجة ملحوظة وتاج الى إعادة 
ترجمته كلمة كلمة .. ومع ذلك فقد ظهر العديد من الاختلافات البسيطة" 

عن النص ل( الاسوريتى ) فاقترح أنه من الأفضل لو انه اذ نصا مستقاد 
کک ا یتک ری الله جمد اس ارت اقاس ااب 
کان شائعاً فى فلسطين فى اواخحر القرن الرابع اليلادى . 

ودنا الإضافات فى النص أساساً بشاهد على الميل الى اجراء تحسينات فى 
الأصل الأتل طولا ر أولا ) بتوثيق أصوليتها وجعلها بذلك أقرب الى التصديق 
و (ثانيا ) بادخال اسم الله فى القصة س ليس فقط فى المقاطع المضافة ‏ 
لكن أيضا فى الأجزاء الاصلية من النص اکان و ت افر آ6ا 
هذا الخير الأحير يساعد على إضفاء الروح الدينية على السفر إلا أنه يعمل 
على تخر مقاصد الكاتب > وقد يحيد به عن التوصل الى هدفه .. 

لذلك فانه يحسن بنا أن ن ركز انتباهنا على القصة ) هى مسجلة فى كتبنا 
الملقدسة إذا كنا نريك أن نفهم ما كان يريد أن يقوله الكاتب .. فإن المفسرين 
لا یساعدون الکتّاب فی کل الاحوال مهما حسنت نياتهم . 


* من أغرب الاضافات فى اليونائية اضافة اسم الله تفسه وقد تكرر أكار من مسين مرة . 
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سابعاً : تارج كتابة السفر 


كان أول تاريخ دمل لظهور السفر أثناء حكم أحشويروش املك » حيث 
يتكلم السفر عن هذه الفترة ( ص ۱ : ۱ ) کا لو كانت قد أصبحت تاريخا 
مضى › ومن الطبيعى جدا افتراض أن السفر قد كتب فى وقت لاحق أثناء 
الحكم الفارسی > را أيام حكم اللك التالی ( ارتاکسیرکسيس الاول ) 
٤۲۳ - ٤٦٤ (‏ ق . م . ) وليس هتاك دليل واضح للاستناد عليه فى الحكم 
نظرا لعدم وجود أى إشارات معروفة من السفر فى كتب الأدب الأخرى › 
ولم یعضمن کتاب ( الاکلیریکیرن ) لسیراخ اسمی استیر و مردخای ضمن 
أبطاله إلا انه لم تر أيضا أن يذكر اسم (عزرا) رغم علمه بوجوده .. 
واکتفی بذ كر محميا ( ص ١١ : ٤٩4‏ ) وهناك إشاأرة إلى ( يوم مردخاى ) 
فى سفر المكابيين الثافی ص ٠١‏ : ۳۹ ولكن ذلك يدل دلالة قاطعة على 
أنه حین كشب سفر الکابيين الثاى ر فى حدود منتصف القرن الأول اليلادى 
تقريبا ) كان الاحتفال ( بعيد الفوربم ) معمولا به .. وعلى كل حال فمن 
الحتمل أن تكون ترجمة سفر أستير الى اللغة اليونانية قد تمت فى وقت سابق 
لهذا التاريخ . 


والدليل الداخلى مؤسس أصلا على النسخة العبرية من السفر .. ولا كان 
الدليل متاحاً الآن فى خطوطة من ( عخطوطات قمران ) باللغة العبرية فى القرن 
الثانئی ق . م . قد ات اها اللا من ان الف ك إل دة ا 
من ذلك .. وعدم وجود تشابه فعلى بين ل العيرية فى سر استير ) وبين لغة 
الحطوط يلغى أى تفكير فى العودة السفر إلى القرن الا ق . م . کا 
جع إر جاعه الى القرن الئالث ق . ۾ أا شي شما . وهذا يفف ضد 
محاولات إرجاع سفر استير الى ا كل حال فان العلاقة 
الطيبة بين اليرد وملوك فارس يجعل القصة غير ملائمة كانتاج فلسطينى ف 
فترة إ المكابيين ) .. وغیاب الألفاظط البو نانية الأصل أيضا قف ضد ديد 
فثرة الامبراطورية اليونائية كتاريغ لكتابة السفر .. بيغا توارد العديد من 
الكلمات الفارسية تقترح تحديد یام الامبراطورية الفارسية كتاري لكتابته .. 
ورغم ان اتا كيد مستحیل فان أغلي الظن ان الفترة الثى وضع فیا صل 
سفر أستير بالعبرية هى ( النصف الاخير من القرن الخامس أو الصف الأول 
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من القرن الرابع قبل اليلاد ) . ولا يتناسب هذا التار مع الشاهد اللغوى 
فقط ولكنه يفسر أيضا الانعكاس الدقيق للحياة ق شوشن اثناء حكم املك 
احشويروش وشخصية هذا املك نضسه ... ولقد وجد الكاتب صعوبة ف 
الحصول على موافقة الناشرين اليهود » ولكن مع امتداد الزمن أضبح الكتاب 
معترفا به وتم نشره بعد كتابته دة طويلة . 
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ثامناً : منزلة السفر بين الأسفار القائونية 


بدا یعشوب هوشاندر تفسيره للسفر بالقول : 

ر كل شىء يعتمد على الحظ حتى ف النصوص الكتابية ) هذه القاعدة 
اليو دية العامة تتعلق' بصفة خحاصة بالطريقة التى ظهر بها سفر أستير وأصبح 
معثرفا به كسفر قانونى .. وليس معنى ذلك أن كل الحطوات الناصة هذه 
العملية الغامضة قد أميط اللثام عا » ولا نعلم نحن بالضبط متى تم تحديد 
أركان الأسفار القانونية فى العهد القد والاعتراف بها لاأول مرة .. ورغم 
أن كلمة ( قانونية ) استخدمها لاول مرة ( التاسیوس ) ف عام ۳۷۳ ميلادية 
إلا أن مان موصاءا يظن أن الكتاب العبرى تم أثناء فترة ( المكابيين ) .. لقد 
تكاثرت الظنون اذن لكن هناك أسبابا إضافية تدعو للتردد فيما يختص بسفر 
استير » ومن أمثلة ذلك ما لازال پترزدد . مہا ما ياتى  :‏ 

نبدأً يالشواهد الداخلية : فإن الوضح الفارسى للسفر يعكس توعاخلفا ماما 
عن طريقة الحياة الى كانت سائدة فى اورشلى والمودية والموضحة فى سفرى 
عزرا ونحميا فان الثقافة الاجنبية وعدم ذكر اسم الله اعطت سببا كافيا للنضر 
الى السفر بشك .. وفوق ذلك أظهرت أنه ليس ذات إهية دينية تد كر. 

وقد بدا أن الشواهد إلخارجية ( من قمران ) قد أيدت هذه الاحكام .. 
فبيا كان كل سفر اخر من أسفار العهد القديم ممثلا ضمن المستندات التى 
عثر عليها هناك فلم يع العثور على ى قطعة ولو صغيرة من سفر أستير »> ورم 
أن الباحثين قد عللوا ذلك بطرق ختلفة إلا أنه أصبح مفترضا عادة أن السغر 
يكن ذا أهمية خاصة للمجتمع فى ( قمران ) لسبب ما وهذا أجتمع أيضا 
لم حتفل بعيد ر الفورم ) وبالتالى لم تكن هناك حاجة إلى السفر الذى كن 


* هناك تفسير لعدم وجود مخطوطة لاسر فى قمران وهو أن ما وجد فى مغارات قمران م يکن 
جموغة من كب المماعة بل مجموعة من الخطوطات القدسة غير صالة للاستعمال ولم یکن مکنا 
مز يها لأنها تتجس اليدين نجاسة طقسية لذا كانوا بلجاوت لدفما . 

ولا كان سفر سير لا يذكر اسم الحلالة ( الله ) وكات يقرأ ف البيوت فى عيد الفورمم قإنه م 
يکن بسبب نجاسة وباالى لم يكن ساك حاجة لدفنه وب هله التظریة اتی نادی ہا معنف 061 
فاث أى تخطرطة لاسر غير صالحة للاستعمال كاثت تمزق رلذا لر توجد أى خطوطة منه بين الكتب 
المقدسة التي وجدت فف المغارة , 
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ومهما كان السبب وراء غياب السفر من مستندات ( قمران ) فإن هذه 
الحقيقة تشير إلى أنه فى القرنين الثاني والأول قبل اليلاد م يكن سفر أستير 
معترفا به کجرء لا غنى عنه من الكتاب المقدس . 

وبرغم الدليل السلبى من ( قمران ) فانه ييدو ‏ من مصادر أخرى 
للمعلومات ‏ أن السفر كان معثبرا من ضمن الاأسفار الهودية القانونية ف 
القرن الاول المیلادی .. فقد أورد ( يوسیفوس ) سفر استیر م بل تأكيد 
تقريبا ‏ ضمن الأسفار الالنين والعشرين التى قال انا تكن الكتاب المقدس › 
لأنه أورد محتويات السفر كجزء من تاريخه ... وواضح أنه قد اعتبر الأحداث 
التی وقعت اثناء حکم احشویروش ( س ر كيس ) كجزء من الكتاب المقدس .. 
( ولكنه بالدسبة للفترة من موت موسى حتى حكم ( ارتا کسیر كسيس ) ملك 
فارس الذى خلف ل( سر كيس ) ف الحكم فان الانبياء الذين جاعءوا بعد موسى 
کتہوا ما کان جحدث فق آیامهم فی ٠۳‏ سفرا . ويشرح ذلك قائلا : إنه منذ 
حکم ( ارتاکسیرکسیس ) ل يعد للسجل ما کان له من التفوذ إذ اتتفى 
التسلسل المضبوط للانبياء .. وقد اعتير ( يوسيفوس ) مردخحاى أحد الانبياء 
بطريق الاستتتاج .. وقد اعتبر مجحمع ( يامينا ) فى عام ۰ میللادیة س و الذى 
يقرك به تقليديا تحديد قانونية الاسفارساعتبر سفر استير ضمن الاسفار القانونية 
بکل تا کید . 

ولقد استفز سفر أستير عددا من الربيين ( المعلمين ) الود الى ردود فعل 
متناقضة .. فبينا كان منهم من أعطى السفر اعتبارا عظيما حتى أنه وضعه فى 
امرتبة التالية لأسفار الناموس مياشرة .. فالمعلم سيمون بن لاكيش ) ف عام 
٠‏ م . قد وضع السفر على تفس مستوى أسفار موسى اللنمسة ( الناموس ) 
بینا اكد ( فیمونیوس ) فيلسوف العصور الوسطی ( ۱۲۰۴ م) انه ( بین 
كانت كل اسفار العهد القدم قد انتهى امرها بمجىء اسبح › فان الناموس 
وسفر استير فقط يجب أن يبقيا ) .. بيا من جهة احرى كان هناك من يشير 
ال ان عيد ( الفوريم ) ليس معتمدا فى الناموس س وان سفر استير لم يذكر 
اسم الله بای شکل › وان روحه الحقودة يمكن أن تثير عداوة الام . .. إلا 
ان شعبية عيد ( الفوربم ) التى ازدادت بالاضطهادات ضمتت بقاء السفر 
وادراجه ضمن الاسفار الهودية المقدسة » ووجدت التفاسير البارعة طريقا 
للدوران حول الاعتراضات الموجهة ضده .. فان كون ر هامان ) اجاجى 
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وبالتالی ( عمالیقی ) ( ١‏ صم ٠١‏ : ۸ ) جعل من الممكن للربيين اسعخدام 
و : ٠١‏ ليشت أن عيد الفوريم بعد کل ما قیل ‏ 
هو أمر معتمد فى الشريعة . 


واذا کان الدارسون الیپود منقسموك حول سفر أستير فقد احتلف وله 
أيضا اباء الكئيسة .. ودد مور على خحريطة _ الأماكن التى اعتير فيا سفر 
استور سفرأ قانونيا وتلك التى اعتبر فما غير قانوفى .. والسفر حذوف من 
E‏ القائونية التي حلدها ( الاقف باو - اسقف ساردس ) عام 1۷۰ 
ميلادية وال کان موجودا ضمن أسفار ر اوريجن ) الذى أراد وضع كشف 
ا العهد القديم على تر تيب اروف أهجائية الا حدى والعشرين فى العبرية 
)ا فعل يوسیفوس . 


وقد ارتبطت أحكام الدارسين المسيحيين باه سفر أستير ارتباطا وليقا 
بمفهومهم عن مقاصده ... فبيها اعترفوا بالسفر كدليل على تأصيل عيد 
( الفوربم ) اليبودى إلا انهم رفضوه على أساس أنه يعرز القومية المودية 
ويشجع على عمليات الإبادة الجماعية .. ويجدر بنا أن نذكر أن الكتائس التى 
لديا السفر فى ترجمته اليونانية بما تحويه من إضافات قد وضعت تقلها كله 
على هذه الرسالة .. ومع ذلك فإن ر( محمع کارتاج ) عام ۳۹۷ م » قد أعطى 
السفر مكانته ضمن أسفار الكتاب المقدس التى تمسكت با الكنيسة منذ ذلك 
ا . وقد أدى الفصل بين الاضافات د وتخفيضها إلى مستوى الأسفار 

غير الشرعية ‏ ( الاب و كريفا ) ف عهد الإصلاح إلى السماح للأصل البرى 
أن يقرا ویعاد تفسیره من جدید .. وإن کان ذلك لم ينع من الزيد من الإقلال 
ا . و هتاك من أو صوا محذفه من الأسفار القانونية » وأشهر هولاء هو 
( مارتن لوثر ) الذى قال ف كتابه ( أحاديث oe‏ 
وسفر استیر ( كنت آمنى لو لم يوجدا أصلا لأنهما يهوديان أكار من اللازم 
وملان ملاح جموح ونی ) , 

وقد أثار أحد الكتاب اليهود فى السنوات الاخيرة اعتراضا ‏ عل سفر 
أستير وقد عبر عن رأيه فی آن كلا من ( الفورم ) و ( سفر استیر) لا 
يستحقان الانتاء الى قوميتهما اليهودية .. ولكن برغم هذه الا-حكام فاإن السقر 
كائن وقام كجزء من الكتاب المقدس وليس هتاك احهال لرفضه . 
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و بالنسبة للشعب اليهودى كان السفر ومازال اساسا لارجاء خلال معاناتہم 
الح 3 ٠‏ ورم قيام أصوات مسيحية قوية ضده إلا أن السفر يستمر باعتباره 
جرا من الاسفار الكتابية المقدسة » وقصة تقابات ارتباطه بالاسفار القانو نية 
تعرز قصة استير وما جاء بها من ان ( الفرصة تان الينا من يد الرب ) . 
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سفر استیر 


تيل النص 


اعداد المنظر : 

أ __ العظمة الفارسية 
ب _ تحدى املك 

ج ثار املك 
اختيار استير ملكة 

آً ‏ الندم هنوع 

ب س التعريف با ستير 
ج استير تصبح ملكة 
بۇامرة نشف 


هامان يتقم من الیهود 


أ ترقية هامان 


ج اصدار المرسوم 


استیر توافق عل الندخل 
أ اتفجار غضب مردخای 
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استیر تجد نعمة 
أ طلبة استير 
هامان یکرم مردخای وهو غاقل 


أ كتاب النوم الخاص با ملك 
( تذكار إخبار الايام ) 


ب اذلال هامان 

ولمة اللكة استير الثانية 
احشويروش الك يقلب الموائد 
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اولا : اعداد المنظر : رص ١۱:۱‏ ؟۲) 


أ : العظمة الفارسية : ( ص ۱ : ٩ ١‏ ) : ينقل الراوى مستمعيه _ 
بأقل كلمات مكنة _ الى عام شرق أسطورى الى زمن الأيام الأول 
لاإميراطورية الفارسية .. وقتبا كانت الياة بالنسية لأغلبية شعوب غرب 
اا کا هى الخال حتى الآن ‏ حياة صعبة » فالطعام غير متوفر .. 
والعمال لا يحصلون إلا على ما لا يكاد يسد الرمق وهم الذين كانوا يتتجون 
أعمالاً فنية لا يعلى عليما ‏ ما م يكن التوصل إليه حتى الآن ‏ وى نفس 
هذا الوقت كانت حياة البلاط الإمبراطورى شديدة الخ بدو ج تفوق 
التصور .. وكلما زاد كرم ضيافة املك ازداد ادعاؤم بالعفوق .. وقد يبدو 
غريبا على ماعنا عدم الإشارة إلى أى نوع من الاعتراض على هذه المالة .. 
إلا ن السامعين من الود الذین شبّوا فی ظل الانبیاء کانوا س بكل تأ كيد 
يروت لأنفسهم رؤيتهم الخاصة ويجمعون ف صمت مظالم النظام الذى خلق 
هذه الموة الشاسعة بين الاغنياء والفقراء . 

عدد ١‏ : تيدأ اللنسخة العيرية - کا فى العربية س ( وحدث ف أيام ) 
وهذه الحملة تتصدر عادة الأسفار التاريية التى تستأئف حكاية أحداث 
سابقة .. وبالنظر إلى حقيقة أن الطبقات اليونانية لسفر أستير تبداً بفقرتين لا 
تظهران فى الدسخة العبرية ( انظر الملحق أ ف نهاية الكتاب ) فان هذا التعبير 
الرابط يكن أن يعکس وجود أصل عبرى أطول أيضا .. وهتاك اسستتاج خر 
وهو أن الكاتب أراد أن يوحى بأن هذا السفر يتتمى إلى وع من الأدب 
التاريئى .. ولا كانت نفس هذه الجملة الافتاحية مستخدهة فى سفرى 
( حزقيال ) و ( ونان ) .. لذلك فان كلا الاستتاجين ليس فما وزن كبر › 
ويمكن القول إن الجحملة الافعاخية المشار الما هى تعبير اشتاحى تقليدى . 

وأحشويروش ‏ وف اليونانية سر كيس هو اللك الفارمى الم كور فى 
( عزرا ٦ : ٤‏ ) والذى ملك من ( ٤4٦‏ إلى ٠٠٥‏ ق . م ) ومن الغريب 
أن الرواية اليونافية ذكرت بدلا منه اسم أرتحشستا وأحشويروش معروف فى 
الخرب على أنه ا ملك الذى هاجم اليونان . وأتهم أذلوه مرتين عام ٤۸٠‏ وعام 
,۹ ق . م إلا أنه کان ايضا مشيّدا عظيما استكمل وعدّل فى القصور 
العظيمة التى بدأها والده داريوس . )ا انه ثبت الامبراطورية ‏ من المند إلى 
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كوش س والقصود باهند متا المساحة التى يرويا نهر السند ‏ حاليا 
باكستان . وليس شبه الجزيرة اهندية .. وقد غرا داريوس هذه البلاد قبل 
عام ٥۱۳‏ ق . م منجذبا بتبر الذهب الذى كانت تجلبه نهار سهل المد .. 
ما كوش أو أثيوبيا فقد كان المقصود با المنطقة الواقعة جنوب مصر - والتى 
تدحل فى مدطقة' شمال السودان الآأن _ وليس هى اثيوبيا المعروفة حاليا ... 
رف عادد رن و ر ق ا كه واد ها کن فا د 
وذلك باستكمال حفر قتاة بين البحر الاأبيض التو سط والبحر الأحر » وهو 
عمل كانت له مزاياه التجارية والعسكرية الواضحة . 

( مائه سبعة وعشرون كورة ) : كانت الأقسام الأولية للامبراطورية تعرف 
باسم الو لايات التی لم يتجاوز عددها قط لإ ۳١‏ ) ولاية » وقد قصد بذ كر 
هذا العدد الكبير من الولايات إضفاء المزيد من الأهية على ملاك احشويروش 
بقدر الإمكان . 


عدد ۲ : ( جلس عل کرسی ملکه ) : کان ملوك فارس يیصورون غالا 
فى بهاء عظم . جالسين على عروش ذات ظهور مستقيمة وخحاطين بالاتباع .. 
وهذه الآية تعضمن أكار من ذلك لاأنه كانت هناك عوائق أمام الارتقاء السلمى 
مصر وبابل .. لذلك جاءت كلمة ( كرسى ملكه ) ( وبالعبرية ‏ ملكوتو ) 
وترجهتها الحرفية ( ملكته ) » وقد وجدت هذه الكلمة فى أسفار العهد القدي 
( أبار الأيام الاول والثانى واستير ودانيال وعزرا ).. وشوشن هى عاصمة 
عبلام وقد استولى عايها الفرس وأعادوا بناءها .. والكلمة المترجمة عاصمة 
وبالعبرية ( بيرا ) مستعارة حديثا وها مشيلاتبا من الأشوريات والفارسيات وهى 
تعنى النطقة الحصنة من المدينة والتى ترتفع عنما فى حالتنا هذه حوالى 
N ۹‏ قلم س لقد كان كل شىء مرسوما لمجيد عظمة املك › وف نفس 
الوقت خماية شضخصة . 

عدد ۳۴ : ر ف المنبة الثالثة من ملكه ) ( وقد تقابل سنه ٤۸۳‏ ق . م) 
خينعذ كان املك قد انتهى من توطيد إمبراطوريته وأكمل البناء المطلوب فى 
فى أصلها مع فعل بمعنى ( يشرب ) وبذلك أوحت بضرورة تواجد إمدادات 


o 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ضخمة من الخمور .. وقد دعى إلى هذه الوجة جميم موظفي الدرلة . وكلمة 
( سار ) س مرازبة ‏ ترجمت على هم ( حكام الولايات ) فى أية لاحقة .. 
والخدم ( وتعنى حرفيا ‏ العبيد ) هم أهل الحاشية المقربين للملك ( ص ٣‏ : 
) و ( ص ۱١ : ٤‏ ) و( ص ١١ : ٩‏ ) ک) جات بعد ذلك بقلیل ف 
( نميا 1١ : ١‏ ) .. ( رؤسائه .. جيش ) . وهذه الكلمة أضيفت لكى 
تعطی تعییرا حسنا لأنه مفروض انه هکذا يجب أن یکون العنی ‏ و کان عدد 
اجنود المنتخبين ٠٤١٠٠٠١‏ والحرس الفاص عشرة آلاف من ر الخالدين ) .. 
( فارس ومادی ) هی عکس الثرتیب الذی طهر فی ( دانیال ٩ , ۲۸ : ٥‏ : 
۸و ۸ : ۲۰ ) وها أمتان تنتميان الى أصل عرق واحد .. وف الفترة السابقة 
لعام ٠٥ ١‏ ق . م . كان الاديون هم المتسلطون بينا انتر ع الفرس مكان القيادة 
بعد عام ٠٠۰‏ ق . م . عندما بدأ ( سيروس ) يستولى على السلطة فأخحذ 
الفرس مكان القيادة .. وكان طبيعيا أن يضع الملك الفارسى اسم أمته أولا .. 
( الاشراف ) وف العبرية ( بارتعم ) وهى مستعارة من الفارسية وقد وردت 
ایضا فی ( دانیال ١‏ : ۳ ) وهناك أشراف من مادی وفارس منقوشین باللفر 
البارز على درجات قاعة الاستقبال فى ( برسيبوليس ) . 


عدد ٤‏ : ورث أحشويروش من والده داريوس ثروة لم يسيبق ها مثيل 
من المبانى الجديدة الباذخحة ق اشوشن والذهب الكثير مع السلع الكمالية التى 
وصل إليه أغلما عن طريق الضرائب أو الجرية .. (ولمدة ۱۸٠١‏ يوما) 
استعرضت الكنوز الملكية .. ونظرا لتواجد هذا العدد الضخم من ذوى النفوذ 
فى الدولة ف البلاط فقد كانت الفرص مواتية للتخطيط لاإرسال الرسل إلى 
لیونان ‏ وکا حدث ف قصة الملك حزقیا ورسل بابل ( ۲ مل ۲۰ ٠۲:‏ 
۹ ) و ( اشعیاء ۳۹ : ۱ س ۸ ) فقد كانت الموارد عرضة لأن تترجم على 
آنا امدادات حربية . ومس النص يبدو حسب التعبير الوارد فيه أن الولمة 
استمرت ستة شهور كاملة وهى مدة لا يقل أن يقضما اللك وجيع موظفى 
الدولة فى الشرب .. ويشير ( باتون ) بالقول : انه من الحتمل أن يكون 
القصود إفهامنا أنه يذكر الولمة أولا » يشرح لنا الكاتب الظروف السارية قبل 
أن يعود الى سياق الحديث الأصلل . 

عدد ه : فالولمة إذن كانت ذروة الأحتفالات » ويعقد الكثيرون أن حتى 
مدة سبعة یام تعتبر فترة طويلة فلات الخمور هذه .. ولكن النية كانت 
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معمودة على التوصل إلى تاثير معين لا يخلو من السخرية للموارد الملكية غير 
الحدودة التى يستطيع بها أن يدعو ( جميع الشعب الموجودين فى شوشن ) 
( وعكن الرجوع الى التعليق على الاية ( ۲ ) وحاشية الملك وجميع الموظفين 
والروار ( من الكبيز إلى الصغير ) من جميع الرتب وحفلة مثل هذه كان لابد 
أن تقام حار ج الابواب فى فناء بستان قصر الك › وحبذا لو كانت فى سرادق 
( وبالعبرية ‏ بيتان ) أى جنة قصر الملك ( ص ۷ : ۷ ) »> وهو بناء فخم 
ذو وحدة هتدسية مستقلة لاستخدام ر الك ووريثه المنقظر ) أو بناءِ متو ح 
وعلى الارجح أن يكون قاعة مفتوحة مقامة على صف من الأعمدة حيث أن 
شوشن كانت شديدة ار فى الصيف » وأقل نسمة هواء يكن الحصول عليما 


عدد ٦‏ : ان الوصف التأثيرى يهرنا بعقدم شكل غريب للمنظر .. وعلى 
غير انتظار تفتتح الآية بضمير متفصل اذ تقول ( بأنسجة بيضاء .. ) وتفترض 
ان الانسجة على شكل ستائر .. وعليه كانت الانسجة الزرقاء والينفسجية 
( معلقة بحيال من بر وارجوان ) .. واللونان الابيض والبنفسجى كنا ألوانا 
ملكية وبذلك كانت ملائمة للمناسبة » وتتناقض مع ألوان الأعمدة الرخامية 
والأسرّة الذهبية والفضية وكذلك الماذح الزخرفية لأرضيات الفسيفساء كلها 
قد زادت من عظمة البهاء الملكى ... وكانت العادة الفارسية وهى الاتكاء 
على المائدة قد ظهرت ف اسرائيل مئذ ايام عاموس ( عا ٤ : ٦‏ ) » وظلت 
سائدة ومقبولة حنى ايام العهد الجديد . 
[ عدد ¥ : ( السقاء من ذهب ) كانت الاقداح الفارسية تشبه الى حد كبير 
الابواق شكلا وحجما . وقد صمم كل ما على حدة وازدائت برحارف 


عدد ۸ : اثبعت هذه الآية أنها سيب مشاكل للشراح والعلقين » فمن 
جهة ( كان الشراب حسب'الامر ) وبالعيرية ( كادات ) بيغا من جهة اخحرى 
( کان کل شخص حرا ) ( حسب رضا کل واحد ) أن يعمل ما یریده › 
ويعتمد الكثير على درجة الاهمية المرتيطة بكلمة ( دات ) الفارسية » ويرى 
( باتون ) أن هذه الكلمة تكررت ٠۹‏ مرة فى السفر كله » مرتبطة فى كل 
مرة بأمر ملکی .. وعليه فان القانون المشار اليه قد اعتبر ( کا۔حد شرائع مادی, 
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وفارس التی لا تقض ) بیڼا یری کل من ( هیرودوت ) و ( اکسینوفو) 
انه كان هناك قانون یقضی بانه ( حینا يشرب اللك فعلى الجميع أن 
يشربوا  )‏ لكن يوسيفوس عند روايته للقصة قال ر إن انلك أعطى أوامره 
للخدم أن لا يغصبوا أحداً على الشرب ‏ باستمرار تذويدهم باخمور ج 
كانت العادة الفارسية س بل أن يسمحوا لكل واحد ان يستمتع بنفسه کا 
يتراءی له ) » وبذلك كان يوسيفوس يتبع نحط الترجة السبعينية التى أدخحلت 
حرف تفى وبذلك غيرت العنى الوارد ف الفقرة الثانية تغييراً تاماً عما يظهر 
ف العبرية .. وعليه فان مشا ر كته فى الشرح لا تساعد على الفهم . 

وقد يكوت أن الشراح قد طغى عام تأثير كلمة ( دات ) الى كان يبدو 
ف بعض المناسبات أن ها قوة ( الأمر ) وليس ( المرسوم ) وبذلك يستقم العنى 
الوارد ف ترجمة حدينة ١۷‏ حيث تقول ر بأمر الك » سمح لكل ضيف 
ان يشرب بطريقته الحاصة لأن اللك اصدر تعليماته لكل سقاة الخمور أن 
يقدموا لكل إنسان ما يريده ) .. والجدير بالذكر هنا الاشارة إلى مساهمة 
أخرى فى شرح معتى الآية »> وهى تقول إن الكلمة العيرية ( كادات ) قد 
تعنى ( الزقاق ) جمع ( زق ) وف هذه الحالة لا يكون هناك ذكر ( للأمر ) 
ويصبح العنى ( ان الشراب كان بالرقاق وبدون حدود ) ويمكن القول إن 
۷ز تمثل احسن حل متاح ذه المشكلة حتى الاآن . 

وقد كان واضحاً فى النص العبرى ‏ وان كان غير ظاهر ف الترجمة _ 
وجود فوارق دقيقة فى معاني إلكلمات أحياناً .. فهناك متلا تكرار كامة 
( راب ) وتعنی ( کئیرا او بکارة ) کا ترجمت فى الآية ( ۷ ) ( بسخاء ) 
وان كانت لم تظهر فى الآية ( ۸ ) . لقد كان المللك مسرفاً فى تخرين الخمور 
ف سراديب قصره وكذللك ف الاستعائة بالندم . 

عدد ٩‏ : ف نفس الوقت كانت هناك ولمة أخحرى مقامة للسيدات تترأسها 
الملكة . وكان من رأى بعض الكتّاب أن مجموعة من ثلاث ولام مذكورة 
ف بضعة ايات تعزز فكرة أن تلك هى الطريقة المفضلة للكاب .. وبلا شك 
فان القصة تحتوى على العديد من الولام حتى انه يمكن بصعوبة تفادى اظهارها 

* ڌا فصلتا ما جاء فی عدد ٣‏ عما جاء فى عدد ه على أساس أن الحفل الثالى خحصص 
”ليميع الشعب تكون هناك ۳ حفلات . 
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كأحد العام الرئيسية للسفر .. ولا يبدو أنه کان من المعتاد أن يستضيف 
الفرس السيدات استضافة منفصلة »> بل الحقيقة ان استير نفسها استضافت 
هامان مع املك فى ولعة .. وقد يكون سبب إقامة وبعة مستقلة للاساء هو 
ضخامة عدد المدعوين ما استوجب عمل نوع من التقسم هم أو قد يكون 
القصود هر الاستدلال أن تجباوزات الولعة كان يكن أن تسيء إلى مشاعر 
أولمك السيدات . واسم ( وشتى ) مير للحيرة فانه طبقا لأقوال هيرودوت 
كان اسم اللكة ( زرجة سر كيس ) هو ( امستريس ) بنت ( اوتانيس ) التى 
N yy‏ .م e‏ 
أن یکون للملك زوجات آحريات ل تسنح الفرصة اظهور اسائهن 
اا ار e‏ 
کان يكتب بسبع هجاءات متلفة كان مرتبطا بالكلمة الفارسية التى تعنى 
( الأحسن ) أو ر الحبوبة ) أو ( المرغوبة ) وهو أحب اسم يكن أن تعرف 
A‏ 

ب : متحدى الك رص ١‏ : ۰ ۹۲ ) هذا املك العظے الذى حكم 
ا لر والفى ك عور و كرامة ليس ها حدود .. كان 
مع ذلك قابلاً للطعن .. وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات عمن اله الكلمة 
الأخحيرة فى المتزل . 

عدد ١ ١‏ : بعد انغماس الملك ف الشراب لمدة اسبوع كان كن أن يصبح 
قلبه ( مرحا ) والكلمة العبرية ( توب ) معنى ( طيب ) بمکن أن تعنى أى 
شىء ابتداء من ( منشرح ) إلى ( تمل ) .. والقرائن توضح تعارضص التفسيرات 
لذات التعبیر ( ١‏ صم ۳١ : ۲٥‏ و ١‏ مل ۸ : ٦١‏ ) ولكن من العسير اعبار 
أن أحشويروش كان فى كامل وعيه .. أما اماء مشيريه السبعة فتختلف كثيرا 
فی تكوينہا ف إلروايات الختلفة . ج أنبا ليست معرزة بأية مصادر خارجية -_ 
وإن. كان ر( مهومان ) اسم حول الى العبرائية من كلمة ( فارسية ) قدية تعنى 
( مستأمن ) .. ۴ أن الاسم الأعير ( كركس ) يظهر فى (جداول 
بريسييوليس الالية ) ... وعلى أى حال فإن هذه الأسماء تستند إلى أصل فارسى 
وتفتقر إلى آى أثر يوتانى . .. والكلمة العبرية ( ساريس ) معنى ( حصى ) 
وتتضمن معنى .إ ضابط عظم ) أيضا فى هذه القرينة لان هولاء الر جال السبعة 
كان مسموحاً مم بالصعود الى ( حرم الملك.) إلا انها يمكن أن تعنى فقط 
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ر ضابط ) کج ف حالة ( فوطیفار ) الذی کان رجلا متزوجا بطبيعة الخال 
رتك ۴۷ : ۳١‏ ). 


عدد ١١‏ و ١۳‏ : کان احشویروش ینظر ال ( وشتی ) عل انپا غل 
کنو زه فقد أراد ن يصل باحتفالاته إل ذرو ہا باستعراض جاطا .. و کانت 
ف رفضها اظهور يشكل امتبانً للملك آمام EE‏ 
خطر عظم غلبا .. وقد حاولت قراءات متلفة واضافات عديدة فى النصوص 
الیپو دية العدية ان تشرح سبب عصیانہا » إا بأنه کان مطلوبا منبا الظهور 
( عارية ) أو آنه کان بہا عيب جسمانى ينعها من الظهور » وكل من هذين 
الاحتالين يكن أن يعطى لرفضها سببا مفهوما فى أعين اليهود .. وإلا فان 
تکون قد تعمدت تحدی سلطان زوجها معتبرة أن لسلطانه علیہا حدردا يقف 
عندها .. وحذف ذكر سبب الرفض يزيد من التوتر فى القصة لما يتضمنه 
من إنکار لقوق ( وشتی ) تجاه زوجها وبالتالی فلا داعی لذكر أسْباب .. 
فهل كان الكاتب متعاطفا مع ( وشتى ) وتوقع أن يستحوذ على شفقة قرائه 
عليا ؟ .. بدو أنه قد نجح فعلا فى ذلك .. إلا أن غيظ اللك كان لابد أن 
جد له معنفساً .. وجاء ذلك على حساب ( وشتى ). 


ج : اللك یثأر: ( ص ١۱۳:۱‏ ۲؟) 


E i REE E 
کا ان دانیال‎ . : ٤١ تقليدية كأولئك الذين استشارهم فرعون ( تك‎ 
r ) کان واحدا منہم فی بابل ف ایام ر نبوخذ نصر‎ 
٠ نماما للعمل کا أشارت النجوم .. لکن التعبير هنا يبدو کج لو کان يى‎ 
والجملة الأعتراضية‎ .. (YT : ٠١ أخ‎ ١ ( ) الطريق الصحيح الذى يتبع‎ ( 
الطويلة هى نغوذج لأسلوب الكاتب .. ( وقد ظهرت جملة أقصر منبا ف ص‎ 
وقد اعتاد اللك أن يستشير إخحصائييه فى (الشريعة ) و‎ ..)١ : ١ 
اللحكم ) وبالعبرية ( دات ) و ( دين ) . ا‎ 
لقد غلب السجع على الكاتب فيما يبدو لأن الجملة الاعتراضية لا تتناسب‎ 
مع الحاجة تماما ... ويظهر أنه لم يكن هذا الموقف سوابق ؛ ) أن تفضيل‎ 
الرقم ( ۷ ) يبدو واضحا  فالرجال ( السبعة ) المقبربون الى الملك هم كار‎ 
) من يثق فيم اللاك من الحكساء » ختارون ومفضلون لكى (-يروا وجه اللك‎ 
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أى يتكلمو ن معه شخصيا مباشرة وهو امتياز نادر » فهولاء السبعة هم أقرب 
ا e RN ag‏ رغم 
ف ر الآبة 1۰( بدو ۴ ا ذات کا والأول منہم 
( کرشنا) وجد فی ( کشوف تحصن برسیبولیس ) .. ) كان لامنلك 
( ارتحشستا ) أيضا سبعة مشيرين ( عزراأ ۷ : ٠١‏ ) . 
عدد ERS ۱١‏ 
ا ی ا ی 
) یلد - ٿشاو ر اعضاءِ جلس الوزراء الصغر ا والمشيرين 
معا » وأثبت ( مو کان ) جدارته . . و كان ذكاءٍ منه أن بمتص حو غيظ الك 
O e EY‏ ا ی و 
یلد ا ؟ A Es TT‏ 
تعد ات ن تساند إحداهن لاحری کا فمل ال جال عند الفاق عل عمل 


- 7 
بے ؛ 
باب 


دد ۱۸ ب ٣‏ اة ااي ا و 
(أبعد عصيان وشت كافية لتزويد الك محرض قوى لاصدار المرسوم 
اللكى الجديد رغم أنه الم يأحذ فى الاعتبان كيفية تنفيذه » وقد ضمّن 
الك المرسوم من جانبه بوثيقة ‏ طلاق ‏ طاردا ( وشتى ) من محضره › 
وكان هذا المئل كافيا لإدخال الرعب الى قلوب الزوجات اللات يفكرن ف 
الجر على تحدى ازواجهن حتی أن تجرد إذاعة المرسوم كانت كافية لاحداث 
الأثو المطلوب .. .وقد كان e‏ 
تلك اللحظة فصاعدا شىء جدير باللاحظة ر( لن هى احسن ما ) وجعل 
من الممكن ادراك كيفية تقدم القصة بعد ذلك .. وعند النظر الى قيام املك 
بطرد الملكة من محضره » يكن افتراض ان نفو ذها-كان قويا جداً » وان الشاغلة 
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لمقبلة هذا التصب الملكى ستستغل هذه القوة لأقصى درجة » کا يظهر مدى 
ها عو اق اف و د اتم وک ها لاا کرت 
القاعدة غير المنطوقة التى تقول ر انه جسن استغلال هذا النفوذ فى السر ) 
لذلك كان عقايها معتاسبا مع نحطتها .. فانها إذ رفضت المنول عند استدعائها 
فدعها لا تحضر مرة اخحرى إطلاقا .. ویری ( ج أ . نایت ) مموکان کمثال 
للشخص الذى يسر بادخال الغير فى ضيقات وجلاب الدمار على حياة الابرياء . 


عددی ۲۹ و ۲۲ : اجتذب رای ر عو کان  )‏ الذی کان ثل مصالم 
الرجال ‏ تأييد ومساندة كل من الك والامراء .. وبعصوير الملك وهو يوزع 
مرسومه دون أى عاولة حتى ولو لإعادة التفكير فيه » يعلق الكاتب بطريق 
غير مباشر على الطريقة الموائية التی كانت تصدر بها القوانين فى بلاد كانت 
ا ا کبیرا للقوانين والأحكام ( أنظر الأية ١١‏ ) .. ويضيف 
باتون ) بعض التفصيلات .حول اللغات الكثيرة التى كانت مستخدمة فى 
الإإمبراطورية الفارسية فى ذلك الوقت ويقول ( إنه كان من المتوقع ظهور ترجمة 
واحدة للمرسوم باللغة الأر امية التى كانت سى اللغة الر“مية للدولة .. ومح 
ذلك فانه فى ظلل وجود هذا التجمع الدولى اخ ا کد پک ان کرد 
هناك عجر فى المترجمين .. ولا فى السعاة .. ورغم أن نظام البريد الذى كتب 
عته ( هیرودوت ) کان يکنه آن يوصل المرسوم الى كل ناء البلاد إلا ات 
مجتويات موسوم كانت كفيلة بان تثير فى السبامعين روح السخرية » لأنه من 
الطبيعى والمفروض .أن محكم كل زوج بيته ( دون حاجة الى مرسوم ) .. ( كل 
بلاد حسب کتایتہا والی کل شعب بحسب لسانه ) كان حذف هذم الجياة 
من الترجة اليونائية أمرأً غير متوقع ... وقد قرا شراح الود هذه الكلمات 
ف ضوع ما جاء فی ( میا .۱۲ : ۲۲ ) موش على أن ( آزواج السيدات 
الاجسات عب ان اموا ى اال لي فة اول مه ا 
لا تكاد تناسب القام .. ولو أننا أضفنا تصبحيحا بسيطلا للقراءة بالقول ( يقول 
کل ما يناسبه ) فاب ذلك يعطى بالا كيد معنى مقبولا > ويمكن للعبرية ان 
تفر لو ان احشويروش اخذ ورقة من ( كتاب سيردس ) وشجع على نشر 
ثقافات الاقليات » ينعد كان الاإصرار على ترجمة المرسوم الى لغات كل 
الشعوب يعبر سندا قويا له . 

وف هذا المدحل الى البلاط الفارسى » صورت اللافتات الخارجية والمنظر 
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الإنسانى بكل بائه الشاذ ويقارنة هذا بفن رواية القصة الحديثة يعتبر التقديم 
واقعياً ماما . حيث يعجنب الكاتب التعليق ولا يحاول دراسة الشخصيات أو 
تقد أى تفسيرات نفسية »> ولا يصدر أحكاما ء فقد ترك القارىء ليجرى 
حساياته الخاصة » ولاشك أن اليهود الأصليين من أعضاء ( الشتات ) الذين 
لا يرالون يعيشون تحت الحكم الاجنبى قد سارعوا باجراء هذه الحسابات . 

وبالئسبة لنا نحن الذين نعيش فى زمن مختلف تماما . .. قد يكون من السهل 
آن قفو تنا السخرية المستترة وروح الدعابة اللذين كنا و للقر اء 
الأصايين فهناك مفارقات ساخرة دقيقة إلا أن أ ها وضوحا هو التناقض 
بين حالة الملك احشويروش فى بداية الأصحاح عندما ظهر كاعظم حا ف 
العام غنى » قوی » متعال لكنه كرم .. وبين منظره فى نہاية الأصحاح 
اذ یدو حاولا الحفاظ على کرامته بالرغم من تحدی زوجته له .. ک ان صانع 
قواتین مادی وفارس التى لا تقض كان مستعدا أن يوقع على مرسوم صدر 
عنه فى لحظة استياء وق وقت لم يكن فيه فى كامل وعيه .. لقد كان المشيرون 
( الممثلون فى مموكان ) أذكياء إلا انم لم يكونوا حكماء قط .. فإ المرسوم 
الذى أذيع بناء على نصيحتيم جعل الملك يبدو كأحمق فى أعين رعاياه .. 
a i PY‏ 
3 .. فهل هذا هو معيار تحكّم املك الذى تسلط على كل العا( 
ا ثر كل الئاس ؟ لقد كان الولف يتلك ثقة واطممتانا جملا 
فى استطاغته التعليق بهذه الطريقة على أعلى سلطة حاكمة فى عاله المعاصر » 
وعلل خاشیته ومکائدها a at‏ وشهد بطريقة غير وأعية تماما عن 
مفعول الإعان بالاله | الى ... فهدذا الكاتب ل يکن يعرف شيعا عن نقد 
لأشخاص ‏ ولا "كان قد خاب أمله ببب عدم وقاء الحكوة البشرية » الأمر 
الذئ کان يدر ګه جیدا- ١‏ وذللك پسہب وقوعه تحت سپطرة حكومة ل الله 
الوانحد ) الذى یعبده وان کان نم یذ کره بالاشم . 
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انیا اختیار استير ملکة (ص ۲ : ١د‏ ۱۸) 
أب الندم نوع رص ؟ : اب )٤‏ 


رغم أن تعبير ( وبعد هذه الامؤر ) هو إشارة عامة لمرور الوقت فان تغير 
مزاج الملك تم ف فترة أقصر ‏ وليست اطول مما بنبغى س وخمد غضبه .. 
والفعل العبرى ( سكاك ) بمعنى ( خمد ) الذى لا يتكرر ف العهد القديم كله 
سوی مس مرات » ورد مرة أحری فى ( ص ۷ : ٠١‏ ) وبذللك ييل الكاتب 
إلى ربط هاتين الحادثتين ر انظر المقدمة ) .. وكون أحشويروش قد ذكر 
( وشتى ) ينم عن بعض القلق مخصوص الحدث بأ كمله .. لكن اللك كان 
قد أصبح محاصرا بقوانينه التى سنها ضدها .. والفعل العبرى ( جزار ) عى 
( قطع .. فصل ) هو تعبير أرامى بمعنى ( الحكم ). 

التقط غلمان املك الدين خخدمرنه › الإشارة فناقشوا كيفية تنفيذ اقتراح 
ز موکان ) وكات هناك ماس كبير لعملية إبجاد وجلب ر كل الفتيات العذاري 
الحستات النظر ) إلى مدينة شوشن . . لكن العملية كانت أكبر من جرد 
( مسابقة جمال ) كا نها من وجهة نظر الفتيات المشتركات ليست أ( مصيرا 
يبحسدن عليه ) بالرغم من سحر الرحلة واحتال أن قصير إحداهن الزوجة 
الملكية ... فقد كانت العادة أن يتحكم ( خحصى ) فى بيت النساء .. وهو 
منصب عظم السئولية .. واسم ( هيجاى ) ياق فی شکله الیونای 
( هيجياس ) الذى ذکره N‏ ضباط ( سر کیس ) . 


ليلة وليلة ) ر بولکن لا کان من الستسیل افاکد من تارم كتابة هده 
الاسطورة العربية فلا يمكن إجراء أية مقارنة ذات أهمية ينما :. وقول لإ اه . 
رينجرين ) ان ( مسابقة ملكة جمال فى قريئة ملكية هى حركة مشرحية متميزة 
وربا كانت حر كة مضللة .. وأقل ما يكن ان يقال إن هذا“ السفر لم يقدم 
شقا مم ينق السماع عنه فى الوسط الذی حلث- فيه 

ب : التعريف بأستير رص ۲ : ١س )١١‏ 
کان أمراً لا يمك الاستغناء عنه فى الخطة أن يعود الكائب إن الوراء ‏ 
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إل زعن طرد اليهود من اورشلم عام ٥۹۷‏ ق . م . ف مقاطعة للسرد ‏ 
لكى يعرف اثنرن من الشخصيات الرئيسية ف القصة : 

عددی ہ و ٩‏ : (کان فی شوشن القصر رجل ودی ) أشیر هنا ال 
شخصية جديدة بطريقة عکس التر تیب العادی للکلمات .. کا يمضى النص 
فیقول ( إن مردخای کان من سبط بنیامین ) و کانت کلمة ( بوذا ) قد عم 
استخدامها لتشمل كل اليهود » وكموصل الى اصلهم بين الأسباط .. والاماء 
الواردة ف سلسلة أنساب مردخاى من الحتمل أن تكون هى تلك المشهورة 
من عائلة جده المللكف شاول ( بن قيس ) ( ١‏ صم 0١:١٤١١:‏ 
١خ A‏ : ۳۳ ) وقریبه ( شمعی ) الذى لعن داود من منطلق ولائه الشديد 
لشاول ( ۲ صم ١ : 1١‏ ) واذا كان الامر كذلك فان مثل هولاء الاسلاف 
شبتون أن لردحای حق فى الانتساب إلى الدم الملكى » ولكن مهما كان الأمر 
فإنه واحد من رجال الله الختارين الذين ورثوا المواعيد ( اش ٦۲‏ : ١س‏ 
اد کا ی عدن لف ار غا کی ن کد متوقعا .. 
( الى سبى ‏ مع السيى ) وليس واضحا إلى من يشير اسم الاشار: 
و الذى ) .. ون المشار اليه لغويا هو ( مردخای ) إلا أن ڏللك سيجعله هو 
واستير كبار السن جدا عند الوصول الى عام ٤۸۰‏ ق . م لکن هناك 
أثلة فى النص المقدس لتقريب الاأجيال بجا يتمشى مع الاعتداد بوحدة الاسرة 
(٬ثلك ٤٦‏ : ۷ عبرانیین ۷ EE‏ 
٤‏ وأشم أ مردخاى ) مقل الاسماء الى أمطيت لدانيال ورقاقه ر دا | E‏ 
ويشتق من اسم متداول فى بابل وهو يضم اسم ( مردوخ ) إله دولة بابل .. 
وقد يبكونه ترفجمة .عبرية , للاسم الشائع ”( مردوخايا ) الذى ورد عدة' مرات 
ف الكشوف. المالية ١التى‏ وجدت فى ( برسيبوليس ) .وتظهر حت لفط 
( مزدك ) بفى إجد .الوثائق'الأرامية من .القرن ابلغامس قبل اليلاد ...و كذلك 
فى نص خير محدد التارج. تمل أن يكوت قد وصلى إلينا إا من أحريات 
یام -حکم خاریو س الأول او أوائل نمكم سكيس الأول حيث جاء ذكر 
رجل امه ( مردوکا ) الذی کان جخدم کمحاسب من شوشن ف جولة 
تفتيشية ... ) أن ( یکنیا ) العروف باسم ( کیناهو ) ( ارم ۲۲ : ۲٤‏ 
١‏ ) وباسم ( یہویاکین ) ( ۲ مل ۲۷'٦ : ۲٤‏ ) هذا کان ملك یہوذا 
عام ٥۹۷‏ ق . م . وعليه فقد نفاه .نبوخحذ _نصر .إلى بابل ليبقى هناك ويصبح 
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ملا للمسبیین ( ۲ مل ۳١ ۲۷ : ۲١‏ ) . وقد يعنى أخذ أسرة مردخاى 
مع املك بہویاکین أنه کان من ضمن الأشراف ر( ۲ مل )١١ : ۲٤۲‏ . 


یلد ۷ : ( هدسّة ) هو الاسم العبرى للبطلة ويعنى ( الآس ) وى الرموز 
النبوية ان الاس سيحل فى البرية محل الأشواك » إشارة الى غقران الرب وقبوله 
لشعبه ز اش ٤١‏ : ۰۱۹ ١ء۵‏ : ۱۳ء زکریا ۱ : ۸ ) › ولا تزال أغصان 
الآس تحمل فى احتفالات ( عيد المظال ) كتاية عن السلام والشكر .. 
والاسم الفارسى المقابل لأستير هو ( ستار ) أو ( ستيلا ) وفيما بعض المسامع 
من الاسم العبرى ويوعزالى زهر الآس ذو الشكل النجمى .. ويأتى من نفس 
الاصل البابل لكلمة ر عشتار ) الربة التى تقابل الربة الرومائية ( فينوس ) . 

لقد تبنى مردخاى ابنة عمه اليتيمة ورباها» وكانت حسناء وجميلة › 
وتصفها اللغة العبرية بشكل أدق فقول ر جميلة الصورة حسنة للنظر ) أو 
( جميلة ف اهيغة والصورة ) کا جاء فى ترجمة أخحرى .. والفعل الذى ترجم 
( تبني ) من الكلمة العبرية ( لكح ) بمعنى ( أخذ ) وهو المستخدم معنى أكار 
شمولا ف الكتاب المقدس .. وكانت عادة التبنى ممارسة معروفة جدا فى إسرائيل 
وتستخدم كمثال للعلاقة بين الرب وشعيه ( خروج 4 : ۲١‏ » )صم۷: 
AFT EA ji Ag ¥ : 7 paj £‏ ڀا T1I o14:‏ 
ن اموسوية يحكم عماية البنى .. 
وهناك أمثلة قليلة تسبيا ذه العملية ( تك ١ : 4۸ ٠۳ : ٠١‏ › إشعياء ١‏ : 
۲ و ٠۲‏ هوشع ١ : ۱١‏ ) وهنا الثال فى سفر أستير يشير الى أن:البتى 
فى نطاق الأسرة كان مفضلا وهو ما يتمشى هع العادة السارية فى الشڑق . 

عاد ۸ : وبائتهاء الجحملة الاعتراضية يستأًنف الكاتب قصته التى كان قد 
بدأها فى الاعداد ( ٠ _ ١‏ ) وكانت الجملة الغامضة ( كرات من الفتيات ) 
قد أثارت العديد من الافتراضات عن العدد الحتمل التوصل اليه » قحسب 
مأ قاله ( يوسيفوس ) كان هناك أربعمائة فتإة .. لکن ( باتون ) يفترض وجود 
فتاة جديدة كل ليلة دة اربع سنوات ای جموع يصل الى ٠٤٦١‏ فاة .. 
ولم يکن ييدو انه قد وضع حد لمذه الاغداد .. فقد کان کل شیء مکنا ف 
البلاط الفازسي تماما جا فى حالة ر الولمة ) .. ( واحذت استير الى بيت للك ) 
تماما جا أحذها مردحای ف رعایته :. ولازیب أن ( مور ) على حق اذ يعبر 
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الفعل لا يشير إلى شىء غير مرض . إلا أنه لا يكن معرفة ما اذا كانت استير 
قد مضت بنفس راضية _ وهل كان لاى فاة ان تستخدم حخقها فى الاحتيار 
فى مواجهة الأمر اللكى ؟ 

عدد 4 : كان الاستحسان الفررت الد قابل به ( هیجای ) استیر مرا 
مطمعناً ( لقد حسنت أستير فى عينيه ونالت نعمة بين يديه ) تماما کا أعطى 
الرب نعمة لداتيال إ دا ٩ : ١‏ ) وا سنال نفس الاأستحسان فى عينى الملك 
فیما بعد ( ص :٩‏ ۲ ) وانه لدرس لا أن نلاحظ تكرار استخدام الكلمة 
الالمية ( نعمة ) وبالعبرية ( هيسيد ) فى هذه القرائن الدنيوية ... وجقابلة 
التحفظ اللاهونى لكاتب سفر أستير مع دانيال ( دا ٩ : ١‏ ) ينبىء بقيادة 
الرب له » وكثيرا ما قساءل الشراح عن السبب فى أن استير م تعترض على 
تناول المأ كؤلات الأمية النجسة ‏ ا يفعل سائر أعضاء الشعب اليهودى 
اللترمين وجا فعل دانيال ورفاقه .. لكن الوضع هنا يختلف عن وضع دانيال 2 
فهى كزوجة محتملة للملك كان عايا أن تقب أن تكون رفيقته الوحيدة على 
مائدة الطعام وغلما أن توافق على مشار كته وجباته .' ا أن مهمتہا أيضا كانت 
ختلفة » وقد عبرت استقامتما عن نفسها بالطريقة المناسبة ا تظهر فى القصة . 

وقد عمل ( هیجای ) کل ما بمکنه لاستعجال الاستعدادات باعطائھا سبع 
وصیفات لييخدمنها ووضعها فى أحسن جناح فی بيت النساء ويبدو نه کان 
قد أفرز أسعير من بين جميع الفتيات باعتبارها أفضل من يكن اختيارها خليفة 

سيلو + کانت. یدو ة اتير عل الان احداً عن شعيا 
وجنسها ) علامة من علامات eer‏ ۔ ‏ كانت كذلك 
طاعنہا لړدخای وتعلیماته رم EE : ٩۴۳‏ 
E aN‏ 
قيمة الجمال .. و٤‏ قال هیرودوت فان أحشویروش کان یکن أن ببحث عن 
خليفة للملكة من بين عاثلات خلصاقه الستة » وكونه م يسال أستير سوالا 
ا يدل عل ان استیر م تخدع أحدا بابقاء ا ا 


عدد ١إ‏ : ان اتفصال مردخای عن أستير كاملا ». وقد قصر اهتامه 
على الحصول على معلومات عنا ۽ ما كيف حصل عليما فذلك رشیء غير مهم 
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فى القصة › ولذلك فقد ترك هذا الأمر للتخيل إلا أن الخدم ا يثبتو ' 
دائما اہم على علم بالأمور .. وکان أکار ما ييز مردحاى هو عاطفته التى 
أحذته يوميا الى الفناء المواجه للمكان الذىءتقم فيه أستير فى القصر لياتقط 
معلو مات عا . 


ج س استیر تصبح ملكة رص ۲ : ۲١س‏ ۹۸) 


جاء الدور الآن على توضيح عملية التجميل والزخرفة التى خضعت ها 
كل مرشحة بشىء من التفصيل : 

عاد ٩۲‏ س ٤١‏ : تظهر هذه الفقرة بوضوح چ نظام تعدد 
الز وجات .. ولقد كانت فترة التجميل وقدرها اثنى عشر شهرا بثابة إعداد 
للزواج .. إلا ان العرء الحرين الذى كان يسظر الاغلبية كان اشبه ضالة 
( ترمل ) اثر منه حالة ( زواج ) ورغم ان کل فتاة فی دورها انتقلت من 
بیت ( هیجای ) إلى بيت ( شعشغاز ) مرة واحدة فقد أصبحت بذك 
( محظية ) وليس هناك أى ضمان أن يتذكرها املك ويستدعما باسمها ولو مرة 
واحدة بعد ذلك .. وفضلا عن الرمان العاطفى » أفلم يود ذلك الى حرمان 
الشبان ف قراهم من الزواج بأقارهم بسبب ( شره ) الك ؟ .. إن الم ركز 
الكبير نتيجة العيش ف فصر الملك تعويض ضعيل عن الإهمال اللاحق .. رغم 
ان بعض الفتيات اللوانى يعشقن حياة الرفاهية يكن بلاشك ان تنهمكن فيا 
ماما . 

لقد ذكر بعض الشراح شيقا من التندر حول الأهية المعطاة لعملية التجميل 
والتعطر » فيسمى ( ب . و . جونز ) مثلا ( عملية التجميل ذات الاثنى عشر 
شهرا ) بأا إسراف واضح لأقصى حذ .. ولق اشتبرت كل من فارس والمند 
ومعهما بلاد العرب بالروائح العطرية التى OR RE‏ 
ذلك فلم يكن من المستغرب الاستفاذة ينبا بالكامل فى الحرم اللكى :. 
اليوم لازالت اثار العادات القدعة المرتطة بعملية إعداد العروس لزفافها a‏ 
فى بلاد الشرق .. با تتضمنه من تطهيرات طقسية وتصفيف الشعر وطلاء 
اليدين والرجلين با-لعناء بالاضافة إلى زينة الوجه » واستخدام عجية التجميل 
دة عدة شهور أمر متوقع وذللك مجعل البشرة أكثر' بياضا ‏ وإزالة البقم والعيوب 
ما .. تماما ا تستعمل معاجين الوجه ف هذه الأيام . Os‏ 
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ار كثور القمن بسبب رائحته الحلوة ر مر ٤٥‏ : 0۸ أم ۷ : ١۷‏ ) . وكانت 
عملية التجميل هذه غارس بكل جدية . 


وهناك إضافة أخيرة يضيفها إلى الموضو ع ر البرايت ) عندما يلت الأنظار 
ال ر مشاعل الدهاتات ) خلال القرن الخامس قبل اليلاد ف بلاد العرب 
وجنوب فلسطين وغيرها . وعل أساس دراسة النقوش الى وجدت عل هذه 
الشاعل يرى أن الاطياب المعطرة المذكورة هنا كانت تستخدم ف التببخير هما 
جعل ها قيمة صحية وعلاجية . 

عدد ٠١‏ : هنا فقط أشير الى الاسم الكامل لأستير بنت أييجايل .. 
وآبيجايل هو “عم مر دحای الذي تبناهاً ) و أعطاء الفتاة كل مواد التجميل 
الى تطلبہا كان يقصد به اختيار الملكات المندظرات لعرفة ما اذا كانت الواحدة 
منهن تختار بموجب حكم صحيح على الاشياء وحاسية فنية مرهفة أو انها ت ركز 
كل اهتامها على اثراء نفسها .. وكانت استير مستعدة لأن تتعلم من 
( هیجاى ) الذى عرف بلاشك كل ما يقضله املك . 

اعداد ۹١‏ س ۱۸ مرت الان ربع سنوات منذ طرد الك ر( وشتى ) 
من أمامه بواسطة مرسومه ( ص ١‏ : ۲ حتی ص ۲ : ١١‏ ) وی الشهر العاشر 
( شهر طيبيت ) ومعناه بالعيرية ( الطين ) ... والوقت منتصف الشتاء. وهى 
فترة باردة ورطبة حتى فى شوشن .. وبرغم هذا الجو ر فقد أحب الملك استير 
أكار من جميع النساء ) اللاآفى راهن حتى,الآن ولم يتردد فى أن يعلنها ملكة . 
ول ر ار وت وی ی کی اسن ۾ رن 
مع ( هیجای ) ویره ( ص ۲ : ٩‏ و١٣‏ ) . 


تاج الللك )< وبالعبرنة ('كيتر ) قد تكون كلمة مستعارة من الفارسية 
وتنتفْيْ فى العبرية إلى فعل أيغنى (جفيط ) أئ ( إكليل )... وقد استدعى 
احتياز الملكة الجديدة إقامة وبمة أحرن وهى ف هذه الزة على شرف أستير . 
وعمل. راتحة للبلاد. جاءت ق الترجمة الانجليرية عى ( أعفى“البلاد من 
الضرائب ) .: وهذا قد لا يبدو صحيحا بالنسنبة للقارىء الغرني الآن إلا أنه 
کان شیا معروفا ف غارم القدية . ف ين أن (أاغطاء يوم اجازة اضافى ) 
برتبط فى أذهاتنا مناسبة “( الرواج اللكى ) ... والسال هنا ر أنى القراءتين 
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أصح ؟ ) النص .. أم ما جاء فى بعض الترجمات الأحرى ؟ " .. اما فى العيرية 
فقد جاء النص الحرف بعنى ر عمل راحة ) وهو التعبير الذى يطلب من 
المترجم أن يشرح معناه . وقد أعتقد المؤرحون الو نانيون أنه يعنى ( الإفراج 
عن المسجونين ) .. وهو احتال قام .. إلا انه ف غاب دليل حاسم لای من 
هذه المعانى ( فيما عدا الأول ) يكن القول ان التفسير الوارد ف الترجمات 
المحديثة هو الذى بثبت .. اما ز العطايا ) التى اعطاها اللاك ذه الناسبة 
فيحتمل أن تكون ( حصصا إضافية من الاغذية ) رتك ٠١ : ٤۳‏ وأرمي 
١ : 4 ٠‏ ) حيث ترد الكلمة العبرية ( ماسيت ) والقريئة توضح هلا المعنى .. 
وبذلك يكون لكل الرعية سبب للابتهاج ‏ وليس للالرياء وتوى التفود 


ا 


انظ کتاب الحیاة ( اعفی الاد من اجرية ) 
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الا : مؤامرة تکدشف رص ۲: ۱۹ ۲۳ ) 


كانت الجملة الافتتاحية هذه الفقرة سببا فى المشاكل لأن كلا من ( معناها ) 
و ( ايتا ) لدى الكانب غير وأاضحين ‏ وم ركز المصاعب هى الكلمة 
العبرية ( سينيت ) المترجمة ر ثائية ) .. لأنه م يكن هناك جمع أول للعذارى .. 
وهناك عدد من التعليقات بقدر عدد العلقين » أى أن لكل معلق تفسيره 
الخاص .. وقد یکون معناها قد أفلت من | بعض التر جمين الأوائل من اليونائيين 
واللاتين حتى آنهم حذفوا الجملة الافتتاحية .. وربا كان بمكن النظر إل التعديل 
البسيط فى الحروف الساكنة فى النص من ( سينيت ) الى ( سونوت ) بحيث 
بصبح المعنى ( عندما اجتمع تلض العذاری معا ) آی انها تجملل ما جاء ى 
الآية ( ۸ ) لكن ذلك ينبغى أن يوزن ف ضوء ما جاء بالجملة الالية .. نظرا 
إل حقيقة ان مردخای کان یتواجد بانظام جالسا بباب الك ( ص ۲ : ۲۱ »> 
oi‏ ۹و ۳ :۰و (١۲‏ فلماذا يركز الكاتب على هذه 
النقطة ؟ هل تم الجمع بین حافزين مستقلين يخصان كلا من استير ومردخاى 
على حدة ؟ .. ان حشر كلمة ( جالساً بباب الك ) فى رأي ( جورديس ) 
يست جرد إضاقة لا معني غا ى أى من التاسبات الس الى وردت م 

في السفر .. وهو يشير الى أن ( الباب ) ف الشرق الأدنى کان منذ القدم 
هو اكان الذى تقام فيه العدالة .. وأته با کان ( الحقاضى ) يقف كان اللات 
أو من يعینه ) بجلس ر امثال ۳۱ : ۲۳ وهكذا فان تكرار هذه الجملة 
فى ( عدد ۱۹ ) تعخذ أهمية خحاصة . ويقدم ( جورديس ) رأيه العقول بأن 
أستير بعد أن اصبحت ملكة قد عينت مردخاى قاضيا أو حا قضائيا .. وهو 
مر كز اقل من التساسل الوظيفى للموظفين الفرس . وأا انجرت ذلك يدون 
تأ حير قبل الاستعراض الر مى النہاى الذى تخت به احتفالات الحو . واذا 
کان هذا الرأی صحیحا یکون ما جاء فی ( ص ۲ : ۱۹ و ۲١‏ ) ليس جرد 
تجمیع آو تکرار لا جاء فی ( ص ۲ : ۸ EES‏ 
ها دورها فى استكمال الخطة .. فمردتحای الآن فی مركز تيح له أن يسمع 
كل ما يقوله موظفو القصر ( عدد ۲١‏ ) وله حق الدخول إلى البلاط الملكى 
عدد ۲ ) ومع أن هويته اليبودية كانت معرون إلا آنه ۾ پڪن هناك سبب 
لاستنتاج أن استير أيضا يهو دية وكان من الحكمة أن تتجنب أية متاعب 
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يمكن أن تشور بسبب قوميتما وذلك بعدم الإدلاء بهذا الموضوع" . ولولا أهمية 
احتفاظها لنفسها يسر هويا لكان من الممكن لأستير أن تضمن لمردخای _ 
بکل تا کید مر كرا دال القصر الملكى .. والذى حدث آنا كافاته عل 
عطفه عليا بتربيتها كابنته ولكن بدون أن تعرض سلامتا للخطر » ومع ذلك 
فان ترقية مردخحای ليجلس ف باب املك كانت كافية لاستنفار عضب هامان 
( ص ١١ : ١‏ ) .. ومع ذلك فان مردخاى لعب ومن موقعه المفضل دور 
البوليس السرى » وأفشى سر المؤامرة التى تعرضت هما حياة اللك .. 
وكحارسين لباب املك كان ر( بغثان ) س وقد يكون هو نفسه (بغٹا ) 
اذ کور فی ( ص ۱ : ٠۰‏ ) و ( ترش ) بحرسان جياعہما باب المقر الملكى .. 
ولكنهما ف عملهما هذا كانت ممما فرص فريدة للتامر ضد الملك .. وج من 
ملوك ماتوا بأیدی خدامهم الخصوصیین با فيم أخيراً أحشويروش نفسه .. 
وبإحطار استير با يجرى تم انقاذ حياة اللك بواسطة مردخاى .. ومع ذلك 
فقد نسى الملك الرجل الذى أنقذه ( ا فعل رئيس السقاة مع يوسف ف تك 
CYT: fe‏ .. وقد آعم الجرمان جزاءُ هما وتم تسجيل الحادثة فى سفر أخبار 
الأيام لوك فارس لکن مم یقدم لمردخای حتی جرد الشکر عل جهوده . 


* لو کان الطلوب أن تزواج الماك زوجة من إحدى الأمر السبع التبيلة فى بلاد 
فارس )ا يژ کد شرو دوت فهدا سیپ کافب للش رتف عن أصل الملكة اتر 
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رابعا : هامان يثأر لنفسه من الود رص ۳ : ١‏ 8( 
أ : ترقية هامان : رص ٣‏ : 1 س (٦‏ 


مرة أحرى ظهر املك احشويروش فى ضوء ( منفر ) كضحية لتخرير رئيس 
خا افا ا ا ا الناقصة الى 


a‏ | ) ای بعد آن صارت استیر 
١١ : a‏ ) وقبل السنة الثانية عشرة ( ص 

: ۷ ) ری امان الى م رکز الثانی ی المملکة ( ص ۱۰ : ۳ ) ولم يذكر 
ا ا محرو فة وأغلب الظن ازه اسم لسلف 
ریب .. و ( الاجاجی ) پذکرنا با جاء فی ( ا E‏ 
صموثيل الك شاول لاستحيائه ملك (أجاج ) . قائد عماليق الذين ك 
جارهم س ولقد كانت هداك عداوة بين اسرائيل وعماليق منذ أن ا 
قرية ( رفیدم ) ( خحروج 1۷ : ۸ ١١‏ واشيه Î g1: ٠١‏ 
۳ ) قبل وصول بنی إسرائيل إل سيناء » لکن إذا كان مردخاى يدحدر من 
عائلة شاول الك الذى فشل ف قتل ( أجاج ) فانه بالعكس عند تكرار المع ركة 
| يفشل مردخای أو يضعف . وتترجم کلم ر الأجاجى ) فى الترجمة 
السبعينية بانا ('بلطجی ) متطابقا فى ذلك ٠‏ مع القراءة اليونانية ( حيث جاء 

فى الترجمة السبعيلية للاية ص ۲٤ : ٩‏ ) أن O NEY‏ 

وهناك بعد خر ف الحلقة التى تجمع بين هامان والعماليق ( الذين لا افون 
الله ) ( تثنية ۲٠‏ : ۹۸ ) فان عمل عماليق كان من أعمال تحدى اللة امستندا 
غلى إنكار وجوده وافتراض أن الصندفة وحدها هى التى تحكم الكون وهكدا 
فإن عمل هامان بعد ألف عام كاملة كان كذلك ..ويشترك مردنحای مع 
ر شاول اللك ) فى بعض التشاببات بالمصادفة من حيث أن اسم و الده 
( قيس ) ومواجهته مع الأجاجیین کا فعل شاول الك .. ورغم أن هامات 
کان طموحا با یکفی لان يول وجهه نأحية" المراتكز العليا إلا أن هناك غيابا 
رفا لای تیر عنصرى ف عملية تعيينه ».ورغم أن. املف يدين . بحياته 
أردخاى إلا أن الترقية ذهبت إلى هامان . 
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عددی ۲ و ۳ : من منظر البوابة فی برسیبولیس ‏ والتی کان یئی منپا 
E FF PES E r E ES‏ 
E rT‏ يكن الحكم بأن هناك مكان لحميع خدام الملك 
E EPO E E‏ 
على كل من تم تعيينه بواسطة اللك خدمته ان يتواجد داحل ابواب القصر 
اللكى .. ولا زال من تقالبد التحية الشرقية الأنحناء عند مقابلة كبار السن 
وتكريهم .. وهناك شواهد تدل على أن التربية الاسرائيلية م تكن استشناء من 
ذلك .. فبيغا كان السجود والخضوع واجبان ( لله ) أولا م للمللك فقد كان 
مقدمو الالماسات ينحنون عند طلب الفضل أو المساعدة ( مثل يعقوب وعيسو 
فی تلك ۳۳ : ۳ ) أو عند التعبير عن المديونية ( مثل حالة داود مع يوناثان 
| صم ۲۰ : ۱٤‏ ) إلا آن مردخای رفض بعناد ن ینحنی فامان ا وت 
کان . والح آنه کان يدو أن هناك عدم احترام عام لذا الأخير وإلا فلم 
يكن هناك داع اصلا لاصدار مرسوم ملکی أن ينحنى الناس ويسجدوا له .. 
وقد يشل الأحرون للأمر إلا أن مردعاى لم يكن الرجل الذى e‏ 
يافندم ) .. ورغم أن کونه یہودیا لم یکن لعتعه مر الاحتاء والسجود .. ولقد 
كان امان المسبيين ييل ال تشجيعهم على الحكم المستقل على الامور رالاعال 
ما أربك أسريهم ( دا EET‏ 

عدد ٤‏ : کان اصرار مردغای عل عداده حسوبا على انه پستنفر رد فعل 

ae‏ الذين يوافقون عل مضض أرادوا أن يکتشفوا ما إذا کان من 

2 استختاءات , 


عددی ۵ » : وام یکن هامان قد لاحظ رفض مردخای حتی وجهوا 
إليه السوال .. إلا آن رد فعله مع ذلك كان غضباً شديداً ولم يحتمل أى تمرد 
أو عصيان .. ورغم أنه رامتلا غضبا) إلا أن هامان حسب انه يستطيع أن 
يصب نقمته لا عل مردخای وحدہ بل أیضاً على کل شعبہھ الذی ہکن ان 
يصير مثله في إصراره على .معارضته .. ويلعب الراوى على الشبه بين كلمة 
ر مامان ) و ( هيما ) التى تعنى ( السخط ) . 

ب القاء القرعة رص ۳ : ۷د )١١‏ 

يصل المؤلف الآن الى الموضوع الذي يعتبره الثقاة معضمناً الموضوع 
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الأساسى فى السفر ألا وهو أصل ولمة ( الفوربم  )‏ القرعة . 


عدد ۷ : ( كانوا يلقون ١‏ فورا » أى قرعة ) وقد كانت عادة إلقاء القرعة 
من الممارسات المنتشرة نى الشرق القدم » وكانت تمارس فى إسرائيل فى مواقع 
معينة كوسيلة لاإرشاد ١‏ فى تقسم كنعان بين الاسباط ١‏ ( يشوع ١ : ٠١‏ س 
الح ) ربالاسنخدام الشرعى للقرعة استطا ع الرب أن يعلن إرادته ( أمثال ٠١‏ : 
٣‏ ) . وقد کان ھامان ایضا ییحٹ عن إرشاد ‏ لکن أھم ما کان يشغل 
تفكيره هو اختيار اليوم السعيد الذى يفضله ( الفأل ) لمشروعه » حتى ولو 
اقتضى ذلك الانتظار سنة كاملة قبل تنفيذه .. وقد جاء ذكر ( تيسان ) و 
( اذار) ف سفر نحمیا ( نج ۲ : )١‏ وعزرا (عز (٠١ : ٩‏ وقد تحولت 
أسماء الشهور اليهردية إلى الأساء الفارسية بعد السبى . 

عددی ۸ » ٩‏ : کان هامان حريصا على أن يتودد للملك بتظاهره بأنه 
يتسحرك من واقع مصلحة الملك فقط ‏ كا أن الماك فشل ف التحقق من الوقائع 
لان هامان سحجب عنه بعض التفصيلات الامة وخحاصة أسماء مثيرى الشغب 
المزعومين ... وصوؤرهم على أنهم ( شعب مشتت ومتفرق بون الشعوب ) هما 
أوعز للملك أنهم قد أحفوا شخصياتبم » وكان اتبام هامان محم بان مم قانونيم 
الخاص » وانہم لا يعملون بسنن ملكة فارس .. ما يصمهم بالإجرام .. 
وهكذا ميد هامان الطريق الى اقتراحه بأنہم يجب أن يبادوا .. وق تفس الوقت 
وعد بربح مادى للملك ف الصفقة .. وهنا فقط نستطيع ان نرى هامان لاول 
مرة کرجل ثری .. فان ميلغ الذى عرض دفعه كان ثروة ضخمة » وبين 
کان تملا اله كان جخطط للاستيلاء على متلكات الاسر اليهوذية التى يبيدها 
ومن هذه الاملاك يسدد المبلغ ء الا أن اقتراحه كان يبدو مضىحكاً إو انه م 
يکن لديه نقود جاهزة تحت يده لذا الغرض . 

كان تقدم هامان حه احتيالاً وذلك بالط بين الحقائق وأنصاف الخحقائق 
والأاذيب » فإنه فى حين كان صحيحا ان لليبود شريعة خاصة بهم » لكن 
/ يكن صحيحا اتہامهم بعدم إطاعة قوانين الدولة » والكلمة ( خزائن ) هى 
الأحرى كلمة فارسية » فلقد كان المؤلف معتادا على مفردات لغة الحاشية فى 
شوشن ) .. ( ورغم بشاعة المذبجة المدبرة فانما لم تكن بدون سوابق .. ففى 
عام ( ٥۲۲‏ ق . م ) فى وقت وفاة قمبيز املك » اغتصب عرشه ( مير ديس 
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الجوسى ) ولا قتل هذا الأحير فى موامرة امتشق كل فارس ف العاصمة سلاحه 
وقظلوا كل مجوسى أمكن العثور عليه ) ولو أ يضع الظلام نهاية همذه الجزرة 
لكان من الممكن إبادة كل الجنس امجوسيى . 


دد ٠١‏ : سلم الملك احشويروش الى هامان' سلطانه الملكى لكى يعمل 
ما يريد » مفترضا أن هذا الشعب المشتت موضو ع البحث هم أجانب غرباء 
مضادین لأغراضه ۽ و کان نحاعه اللكى هو حم السلطة التنقيذية المعتر ف به 
ف كل الإمبراطورية .. وبذلك أصبح امان مطلق الحرية فى أن ينفذ موامرته 
البعيدة المدى .. وهنا يكرر الولف امه بكل تشاؤم مقروتا بتعبير ( عدو 
آلهود ) 


عدد ١ ١‏ : ( الفضة قد اعطيت لك ) قد يبدو أن الملك يرد الفضة امان 
رافضا إياها إلا أن المر جح أنه کان لا يزال امل أن يدفعها له هامان » وبذلك 
ينفذ الخطة التى خيل اليه آنا ( طيبة ) وقد اتخذت كلمة ( طيب ) معافى 
غريبة فى فم الطاغية » لكن الكاتب يمسلك عن التعليق » لقد أوضح موقفا 
من الممكن أن نتابع منه بعض الدوافع التي قد تتفاعل معا عند تقرير السياسات 
الدولية »> وف هذه الناسبة كان اللا القوي للانتقام الشخصى غفا عن 
املك .. ولا كان القارىء الحديث مولعاً بالعوامل النفسية فقد أصبح السوال 
ما الدافع لابادة الود ؟ وهو سوال هام مازال یواجه المؤرخ » وعلى آی حال 
فانه من الشكوك فيه أن يكون الكاتب مهتا بالحالة النفسية للائسان ا هو 
مهت بالقصد الإلمى من الاحداث التى دونها ف سفره . ورغم ان اف 
کان محافظا علي ذکر الحقائي ل الموضوعية إا ان السوال حول الْقَوة الجاسية ٤‏ 
يكن ايداً بميذا عن السطح . فكم كانت قوة إللك أحشويروش عظيمة ؟ 
ومع ذلك فقد أرانا الکاتب إياه وقد آهین على اللا على ید زوجته کا أنه 
خحدع من وزیره .. ن ا اا ا و ا 
امبراطوریته ؟ 


O 


LE‏ ر الفرس شاود بذلاك اليوم بعد ذلك ر اسل أعيادهم و ھی الما جافو نيا 
ی فل اوس ول ينمج لأى جوسى باروج خارج بيته بل يظل هؤلاء البوذون 
فى بيوعہم طيلة البوم ١ ٠‏ 
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ج : اصدار الرسوم رص )١١ ١١۳:۳‏ 

كان إصدار المرسوم وترجته الى جميع اللغات المستخدمة فى الامبراطورية 
وكتابة الرسائل انہائية كل هذه موصوفة بشىء من التفصيل : 

عدد 1١‏ : كان التارج ر ولعله جرء من متويات الكتابة الرسمية ) تذ كاريا 
پالنسبة لا پو دى لاله اليوم السابق لذبح حروف الفصح ( حروج ١١‏ : 
٦‏ ) . وهذا الاحتفال النذ کاری بکل ما یثیره من ذكريات حلاص الرب من 
يد فرعون مصر لا يمكن أن يفشل ف استثارة السوال : ألا يستطيع إمنا أن 
افا می الوت ود اح روو اه ا غ ران الات اف 
ان الاجابة بالاڃیاب , کان حفظ هذه الفريضة من سنة الى سنة مرا له معنا 
( نحروج ۱۲ : ۲٤۲‏ ۲۷ ) إلا ان هذا الأيان واجه احتبارا حاسما .. 


( مرازبة ) كلمة محورة من الفارسية .. وهؤلاء كانوا حكاماً على العشرين 
ر ولاية ) وكان الحافظون, يسيطرون على ( المقاطعات ) والأمراء ( الأفضل أن 
e i Hg E EE‏ 
ا أن هامان هو الذى آمل صيغة المرسوم إلا أنه حرج مختوما بخاتم 

و امه 1 و كان الحم الحفرر الأو حد بمشابة تو فيعه . 


عدد ۳ : حمل (اليريد الملكى ) رسائل اللاك بواسطة السعاة راكبى 
الحياد الى أبعد حدود الامبراطورية ( ائظر التعليق على ص ۸: )١٠١‏ .. 
إهلاك ‏ وقتل _ وإبادة __ هذا التعبير الثلالى هو مظهر تموذجى للمستندات 
القانونية ويعكس ( التفضيل القديم للصيغة الرمية القانونية التى بقيت على مر 
الأجيال ) .. ( وحتى اليوم فإن أمريكا .. ويكن أن نضيف الا بريطانيا 
أيضا ليست أقل تمسكا بها من بلاد فارس القدية ) وينطبق الأمر أيضا 
عل الكلمات التالية ( جميع الود من الغلام الى الشيخ ؛ وان کانت هذه 
الكلمات ف صيغة 0 قد يتبادر معه إلى الذهن آنا تستثنى التساء 
والأطفال .. إلا أن أمر الموت هذا قد أوردهم بالعحديد .. و کان يتعين أن 
تتقضى أحد عشر شهرا قبل يوم الثالك عشر من شهر أذار » اليوم الذى 
حددته القرعة لمذه الجحررة كطلب هاما .. قد سمح بسلب متلكات الود 
لكى يعطى ذلك عرضا كافيا للعملية » ومع ذلك فإنه من الصعب تصور 
وقوع المذجحة بالأمر فقط 
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عددی ۱۴ و ٠١‏ : کان يتعين أن يذاع المرسوم حتى يكن اتخاذ 
الاستعدادات الناسبة .. صورة أى نسخة » وقد وردت بالفارسية ف الكتاب 
القدس فى سفرى عزرا وأستير فقط بيا استخدمت بشكلها الأرامى والعبرى 
ست مرات .. وهناك استخدام حاذق للمتناقضات فى الجملة الأخيرة من هذا 
الاصحاح .. فبينا ( جلس المشا ر كون للاحتفال ) ( ارتبكت المدينة شوشن ) .. 
ان الكاتب حساس بالنسبة لردود الفعل الشعبية > ويلاحظ أن المواطن العادى 
سأل نفسه عما يكمن خلف هذا المرسوم الفظيع . 
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خامسا : استیر توافق على التدخل رص ٤‏ : ۹١س‏ ۹۷) 


منتظر حلول الوقت الحدد لتنفيذ الجريمة » مناقضة تماما لصورة مردخاى الذى 
أثار عاصفة من الحداد .. وحن ف الغرب قد تدربنا على أن نبقى أحزاننا 
لأنفسنا حتی ولو ادی ذلك إلى ھلاکنا احیانا ‏ غير معبرین عنہا حتى أننا 
السرحى المأساوى » وحى لا نكون بعيدين عن ثقافة الكاتب ‏ الذى كانت 
مظلاهر الحداد الخارجية أمرا بالغ الخطورة بالنسبة له يجب علينا أن نضع 
أنفسنا فی موضع مردخاى الذى جر الراب س بکیریائه وإ[صراره 
الولاء لبادئه - لیس عل نفسه فقط بل على کل بنى جنسه أيضا... | 
العقاب فكان يفوق الجرية التى استوجبته بمراحل . 


علد ١‏ : لم یضیع مردخای وتنا وهو على دائما بالأحداث ‏ ف 
اكدشاف ما يكمن وراء المرسوم الذى نشر ( ية ۷ ) عندئذ ( شق مر دتحای 
ا ل ف راد .. وكانت تلك العادة منتشرة وكثيرا ما أشير لبها 
على فترات متباعدة فى أسفار العهد القدم ( تك lpm TeTE ٣۷‏ 
۱ش ۳ ۲٤:‏ )دا4 ١‏ ۲ ) کا كانت متبعة لدى إلأم الأخرى ولیس 
فقط فی إسرائیل ( إش ٠١‏ : ۴ حز ۲۷ : ۲٣۳ ٣١‏ ) يل إن الفرس 
فی عھد سر کیس ( احشویروش ) اشير الی اہم شقوا ٹیاہہم فی حزن شدید 
بعد هزیتہم ف ( سلامیس ) .. وعلیه فإف مردخای كان يتصرف بالطريقة 
التى تدمشى مع المارسات الحلية ومع العادة المودية فى شق اللابس فن نفس 
الوقت 

عدد ۲ : القانون الذى ل( ينح درل أحد باب الماك وهو لاسن 
مسو حا ) . . م يتمكن أحد من تعزيزه حتى الآن . .. إلا أنه يبدو أمرا طبيعيا 
ومعقولا ( ميا .۲ (TT:‏ . ومن الواضح أن لبس المسوح كان معروفا فى 
بلا فارس » ولکن اذا تغار ‏ الذكريات الحزينة لدى الملك بدخول النائحين 
پو ابه ؟ 


عدد ۴ : کان رد فعل الود فی کل مکان هو نفس رد فعل مردخای 
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السوح والرماد -. e‏ أمر إجراى E‏ ٹعبیر ات 
أن الکاتب ا ا ر کن ان BSS‏ 
be r rS as‏ 
ا ا ر ار ا ر 
( يونات ۳ : ٩  ہ ٥‏ ) وان کان لم يأت ذکره إلا نادراً ف النص القدس . 

ب : اسثیر تول القيادة : ( ص 4¿ : 4 ۱۷( کان لابد أن تع 
الاتصالات بين اللكة و مردخاى عن طريق وسطاء » حتى حين يكون موضوع 
امناقشة أمراً سريا ... وكانت الثقة المطلقة فى أهلية ( هتاخ ) الخصى الملكى 
أمراً مورا يعكس خيانة ( بغثان وترش ) ( ص ۲ : ۲١‏ ) . 

عدد ٤‏ : كان الواقفون أمام استير خدمتها. يعرفون أن هما علاقة بمردخاى 
إلا اہم م يعرفوا ہما كنا اقارب .. كا أن المرسوم الذى أذيع فى المدينة 
يکن ق a‏ د 
الان ن رات ةم دة ر لکن ل یکر 

من السهلل إخماد حزنه .. وقد يكون المفسرون على حق عند ما قالوا ( إن 
ا اا هیله الملايس إی مرد جای کک يستطیع, أن يد حل ا ا 
القصر .) . الان رفض مزدخاى وعدم قبوله للملابس يعد فى هذه الحالة أمرا 
فظاً للغاية » وان کان يتمشى ANE e‏ 


ر هتاک ) e‏ ( طیب)' وذ کان ا كذلك ك کرد و اسما عل 
OE‏ حرمانه هو شخصیا من خدماته . 
مدد : يكن هناك ( شىء حاص ) فى اء هتاخ ومردخای الذى 
تم فى السوق خارج ابواب القصر حيث يتمع الكل . 
عددی ۷ . ۸ : لم یتردد مردخحای ف أن يفضى إل هتاخ بالمعلومات 
الصحيحة والكاملة مع لفت اناه الى البة المالية التى كذمها هامان للملك › 
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رورغم كون أحشويروش عظم الاراء .. إلا أنه تجاوب مع الوعد باروة أعظم » 
رغم ما بدا منه أنه سبق أن رفضها ( ص ۳ : ۱ ) .. إن حيانة الناس ف 
مقابل المال كانت داثما شيعا مثيرا للتقرز ( وليس أدل على ذلك من خيانة 
بوذا ليسه ع ) » وكان يكن الاعتاد على أستير لكى .ترد على هذا الفعل بغيظط 
شديد » فان نسخة من المرسوم كانت كفيلة بإخماد أى شك فيما يتعلق بدقة 
العلومات » وتثير التساؤل : ما الذى يكن عمله ؟ .. وهل كان المرسوم قد 
غلق على حوائط المدينة حتى يراه ويقرأه الجميع ؟ 

لفت انت اشر کلمات مر دای لاستیر عثابة أمر ها أن تستغل نغوذها 
لصالح شعا » وحدد يها ما تفعله ف هذا الصدد › برغم كونها هى الملكة .. 
وكانت مثل هذه اللمسات الحية هى التى أعطت للقصة جاذبيتما الإنسانية . 

غعدد ۹ ١١‏ : كان على الساعى ر هتاخ ) مسثولية واحدة وهی تبليغ 
الرسالة التى سلمت اليه بدقة وأمائة » والآن يبدأ الاتصال بالحديث المباشر . 

عدد 1١‏ : كان الوصول الى املك محكوما بدقة ا يعلم الجميع » وكغيره 
من رؤساء الدول کان احشويروش متاجا الى الحماية من أية غارلات تستهدف 
الاعتداء على حياته » وكذلك لحمايته من الإزعاج المستمر مشاكل الرعية › 
ولیس معنى ذلك اه کان جلي طول الوقت منعزلا وحده على عرشه البهى ... 
بل إنه کان يقم جفلات حسب هواه پدعو الها من یریده شخصيا » ويج 
ذلك فان زوجته نفسها م يكن ها حق الاقتراب دون اذن مسبق .. ومثلها 


* يصف أو لمستدِ وسات أدق تفاصيل البلاط فى شوشن فيقول : ٠‏ إلى الشمال 
من الجزء الخصوصى جدا يوجد الحرم » وهم كا تتصررهم التساء الكريات ف البلاط 
اللكى . وبعد أن يعبر الداحل غدة تمرات صغيرة ء يمد أمامه ثلالة مداخل تؤدى إلى 
بهو خاص للحرم ٠‏ . ., ) 

وإلى الشمال الغربي من القصر نجد فاعة العرش ومساحتها ۱۹۳ قدما مربعا تقرييا . 
وبها ستة صفوف من ألأعمدة » كل صف يتكون من سثة أعمدة كبيرة . وإلى الشرق 
والغرب نجد أروقة توضل لقاعدة العرش مكونة من صفين من الأغمدة كل صف ستة 
أعمدة . a‏ 4 

وإل الشمال والغر ب آثار اكشاك تدل على مکان ادائ والفرادیس التی کانت تروى 
بسهولة من النهر اجاور ويجرسها من الشمال الغربى قلعة . 
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مثل اى شخص آخر ظهرت أستير بين صفوف الأعمدة الحيطة بقاعة العرش »> 
معرضة حياتها للخطر .. ويقول ر( باتون ) إن هذا قد يدو مستحيلا : مصدرا 
حكمه على أساس الجتمعات الغربية الحديثة »> رغم أنه يشير الى ما قرره 
هیرودوت عن مبانی القصر ملكي فى ( إكباتانا ) حيث يقول ( بدا دیو ن 
ادال نظم الاحتفالات اللكية لأول مرة اذ أصبح الدخول الى حضرة املك 
محظررا اً .. وكل الاتصالات يجب أن تم عن طريق السعاة » ولم يكن مسموحا 
لأحد بان يرى الملك ) .. ورغم آن هذه الممارسات تعتبر من التقاليد إلا أن 
الشواهد تدل عل استمرار مارستبا ف أزمنة أحدث .. ا أن هيرودوت يهر 
آنا كانت سارية ف أيام ارتقاء ( داريوس هيستاسيس ) العرش والذى استولى 
على السلطة بعد أن تغلب على اثنين من مختصبى العرش ف القصر الملكى .. 
ولاشاك أن السعاة كانوا يستلمون الرسائل من بواية القصر » ويسلمونها ال 
الملك وبذلك تحدد مواعيد القابلات معه .. و لم تحاول أستير ‏ لسبب ما 
أن تطلب موعدا للمقابلة فأحيانا كان من مجدون طريقا للوصول الى مقابلة 
زوجها أسهل ما تجده الزوجة نفسها وهى التى عليما ان تتعرض أحيانا للانفعال 
وردود الفعل المتشجرة ف مثل الو الحساسة .. ولابد ان نظام تعدد 
الروجات قد ضاعف من صعوبة الامر ومع ذلك فان القانون كان قد وضع 
مواجهة المحدخلين غير الشرعيين ولم تكن فى الأذهان وقما الزروجات 
الشرعيات .. وحقيقة أن أستير ( لم تدع لتدحل الى الملك هذه الثلائين يوما ) 
هى مرد إشارة اضافية إل الحياة غير الطبيعية التى كانت سائدة فى القصر 
ف شوشن . 

عدد ١ ۹٩۴۳‏ (فأخبروا .. ) لم يعد هتاخ يعمل كالرسول 
الأوحد ... وتعكس اجابة مزدخاى الاقتناع الداخحلى للكاتب » وفى نفس 
الوقت تحرك القارىء ليتعاطف مع أستيير تعاطفا عميقا .. فان ورطتها يكن 
أن تكون هى نفس ورطة كل شخص منا ف وقت من الأوقات » فقد تجرنا 
الظروف الى مثل هذا الموقف ويطلب منا أن نورط أنفسنا ولتصرف بشجاعة 
ونمارس إياننا عمليا .. وكانت هناك ثلائة اتجاهات لحجج ( مردخاى ) ( ١‏ ) 
أن أستير نفسها لن تكون خارج نطاق الإابادة بتنفيذ المرسوم » فحياتيا ‏ على 
كلل حال معرضة للخطر ( ۲ ) يكشف مردحاى عن اقتناعه الشخصى 
أن الله لن يسمح بابادة شعبه .. فاذا فشلت أستير سيجد الله وسيلة أخحرى 
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لاتقاذ المهود لكن أستير وبيت أبيما سيكونون هم الخاسرين .. وهنا توجد 
إشارة عرضية لنوع واحد من الإرشاد .. فان مقاصد الله لن يكن أن يعطلها 
جرد فشل فرد وأاحد فى الاأستجابة لقياده بطريقة إجابية » وللفرد الرية 
الحقيقية ف أن يرفضها رغم أن ذلك سيرٌدى إل خحسارته وليس الى مكسيه 
( ۳ ) الطريق الصحيح للجاة لاشك فيه .. وكانت نتيجة قرارات أستير ذات 
أثر بعيد حتى آنه بدوت مبالغة _ يكن اعتبار تلك اللحظة هى اللحظة 
التی وضع فما غرض حیاعما رهن قرارها . 


ومن يعلم ان كثبت لوقت مثل هذا قد وصلت الى املك ) .. وېدوك 
أن ينطق يصراحة وتقصيل كيف توصل ال قناعته تلك کشف مردخای 
أنه يمن بالله » وبارشادات الله فى حياتنا الشخصية » وتحكم الله فى أحداث 
7 . وبغض التظر عما كان يبدو من أن من بيدهم الأمر يتعرفون 
عليه ام لا .. وطبيعى أن هذه الفكرة کان یعلنہا دائما انبیاء بتی اسرائیل ( اش 
۰ ار ۱ :۱۰ حر ۷ : ۲٤‏ ) وعلیه فلا یتبغی أن تبدو کمفاجاة > 
خا ف ضوء العودة من السبى ( عام ۳۸ک . م . ) والناسبات التالية 
(عزرا ۹ : ۲ و ٥‏ ا1) 


لقد احبر کل يہودى ف تاريخ شعبه يد الله المرشده والمنقذة .. وقد تعرف 
E‏ ة الإلية فى عدة ظروف 
عددی او : کانت اجابة ان أيضا نوعا هن الإان رغم أنا 
ل توضع فى صيغة دينية » وهى تدل على قبوفا اقتراح مردخاى فيما يتعلق 
ہوا جما إلا انا عبرت عن شعورها بالخوف جرد التفكير فى أدائه» وبطلبا 
مشاركة كل الود معها فى الصوم تتعرف أستير على ما يان :)1( lel‏ 
تحجاج إلى مساعدة ورفقة الآعرین ر ۲ ) إنها تعتمد على أكار من جرد 
الشجاعة البشرية » ورغم أن الصلاة م تذكر إلا أنها ملازمة دائما لصوم 
فى العهد القدم › وكل المقصود بالصوم كان أن يجعل اختبار الصلاة أكثر 
فاعلية .. وإعداد الانسان نفسه للتجاوب روحیا مع الله ( حر ١ ۲۸ : ۲٤‏ 
0٩: ٩‏ قض ۲۰ : ۲۹ › وعز ۸ : ۲۱ ۲۳ ) وعمليا كان الصوم 
ضمن تركيبة الطقوس الديبة وكدفاع .. وكان معروفا فى جميع انحاء * 
القد .. وبالتا فقد کان حریا بالقرس ان بروه شیا غریبا لو نم ید 
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الپو د ای 8 لأستير . _ قد انت ٠‏ 
ان کو ڻ آله زر 2 ٤‏ أن ادافعم عن E‏ 


ويشير الشاعر إلى الاعتراف بأن إمكانة الفشل فى وقت التجربة يجب أن 
بحسب حسابه » وبالتال فان الكلمات تأخذ طبيعة صلاة لطلب الجرآة » من 
نوع الصلاة التى لابد أن تكون أستير قد رفعتما طيلة أيام صومها . 


ر لا تاکلوا ولا تشربوا ثلائة یام ليلا ونہارا ) : کان الصوم عادة لمدة 
يوم واحد » وكان ذلك إجباريا ف ( يوم الكفارة ) ( لاویین ۱٦‏ : ۲۹ س 
١‏ ) أما فيما عدا ذلك فقد كان الصوم يقام كعمل اختيارى لناسبة خاصة 
( ۱ صم ۱٤۲‏ :۰۲۲ ۲ صم ١١ : ١‏ ) .. وصوم أستير الذى أستمر ثلاثة 
أيام دل على ا-انطورة التى نظرت بہا آستیر للموقف الطارىء وحاجتنا الخاصة 
للقوة ... ولا كانت الولام » وبالأتحص شرب الحمر ‏ قد لعبت دورا بارزا 
فى هذا الشفر ‏ فان القول هنا ( لا تشربوا ) يتمشى مع الصوم .. والعامل 
الساعد للصوم يتحارض مع » بل يركز الضوء على » دواقع الومة ف سفر 
ستير .. (ليلا ونهارا) . يذكرنا هذا القول بالصيام الإسلامى ق شهر 
رمضان حیٹ سمح بالأکل خلال اللیل › ای أنه کان یکن تحدید ساعات 
معينة للصوم .. ( وهكذا أدحل الى املك حلاف السنة ) وهذه الكلمات 
تلخض مشاكل الضمبر التى تواجه المؤمنين ف كثير من المواقض' فى الوقت 
الحاضر > وتؤدى الى انقسام الكنيسة .. ولولا أن ل مازتن لوثر كنج ) 
وكثترين آخرين بخطتهم العد قذ فقدوا حياعمْ فى معارضتيم للأغلبية القوية › 
لكان من الممكن القول إن استیر عندما قالت ر واذا هلکت هلكت ) كائت 
تعتبر مبالغة فى نضوير الأساة .. وبالتاً كيد فان يسوع وعد يانه ”سيعطى 
الكلمات 'لتابعية ليتكلموا بها عندما يقدمون للمحاكمة ولکنه لم يعد بالدجاة 
والبراءة ( مرقس (IT 9 1F‏ ) 


شلد ا ا ا التی عملت حتی هذه 
اللحظة كل ما آمرها به مردخاۍ ‏ زمام الامور ف يدها وود وا ن 
اللسئولية على عاتقها بالكامل . 
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ملحوظة اضافية ( الصيام ) 


كانت ممارسة الصوم فى سفر أستير تلاقض مع ( نغمة الولام ) الأكار 
وھا فيه .. . کا أن الفعل العبرى الأكار انتشارا ( ں8 ) بمعتی ( صیام ) 
یتواجد فی السفر اربع مرات ( ص ٤ ٤ ۳ : ٤‏ : ۱۱ مرتین » ص ۳١ : ٩‏ ) 
و كان هناك رد فعل فوری من اهود فى كافة مناطى الإأمبراطورية القار سية 
لکی ینوحوا على الرسوم اللکی ( ص ٤‏ : ۲ ) وكان الحداد والصوم والبكاء 
والعويل ولبس المسوح والرماد » كلها كانت تعبيرات أصيلة عن اليأس وتوقع 
ملاك الوشيك » لكن هذا هو كل ما فى الأمر .. وصرم أستير كان كذلك 
تعبر! عن غمها للهلاك الترقع -حميح الود ولكنه كان يحمل سمة أخرى مميزة > 
فانه بالببخث عن طريق للخروج من المأزق كانت أستير فوق ذلك تبعث الأمل 
فی مستقبلل الجتمع .. ونی ص ۳١ : ٩‏ جاء ذكر الأصوام القذكارية التى 
تتناقض مع الاحتفالات الهيجة .. وكلها تقاشى مع الصوم الذى صاحب 
الحدث الأصلل مصاحبة تامة . 

وبتکرار ذکر الصوم ف أسفار ما بعد السبى فى العهد القديم يكن الحكم 
أن هناك اسا يرا لشعب الله بعد دمار أورشام . . لقد كان الامتناع عن 
الطعام والشراب فى مناسبات معينة ولأغراض حددة معمولا به بلا شلك ف 
إسرائیل فیما قبل السبی ( خر T)Jc({(F i: TA pe 1 ) ¢ (TA `: ٣٤‏ 
صم ۱۲ :1)1 ¥٩ ۷ : IJ‏ ) وكذللث يوم الصوم 
السنوى ف ( عيد الكفارة ) كانت كلها مبنية فى التقوم الكهنول الإسرائلي 
( لاویین ۱١‏ : ۹ ب ۳٤‏ ) لكن من وقت السبى وما بعده أصبح الأمر 
یتکرر اکر نسنیا ا لو أن حراب أورشلي قد اضاف قدرا أكبر من الجدية 
على النظرة التى ينظرون بها الى التجاوب الروحى مع الله . وحسنا فعلوا .. 
إت مديث عن أورشلم #خشخص ف ( اران ) عر عن شىء من المرمان 
الذى يشعر به أهلها : 

ET‏ الدينة الكثيرة الشعب کار ا ا 
العظيمة ف الم س السيدة فى البلدان صارت تحت الجزية تیكى فى اللیل بكاء 
ودموعھا على حدیہا ‏ لیس غا معز من کل یما » کل اصحابہا غدروا با . 
صباروا ها أعداء ر مرا أرمیا ١ 7١‏ ۳ ). 
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وا نهم التفتوا إلى التحذيرات لكان من الممكن تفادى الخراب ( ارما ۷ : 
| ۷ ) لکن ما حدٹ للسامرۃ فشل ف أن بشر فی قادۃ ورشام ی إحساس 
طیب ( حرقیال ٥۲ ٤٦ : ۱٦‏ ) .. کا أن حلاص العاصمة ( اورشلم ) 
عندما كان يحاص ها الأشوريون وأوشكو! أن يتتصروا علها - ذلك الخلاص 
العجیب ( ۲ مل ۱۸ : ۱۷ ۱۹ : ۲۷ ) قد تحول فی فکرهم إلى ضمان 
N a‏ 
الجمهور عندما أراد أن يجذر ‏ بكل وسيلة يمكنه تدبرها ‏ من المأ ساة 
المرتقبة ( ارميا 1۹ و ٠١‏ ) .. وعندما انتهہت الحرب U‏ 
امتصت اليو ية ( حر ١۰ : ٣٣‏ ) ووجد حزقيال نفسه يرد على أفكار جاشة 
E a EE‏ .. لقد كانت ايام الصوم التى 
اقیمت تد کارا أراحل سقوط أورشلم على الأرجح تقابل حاجحة ججاعية لن 
يتواءموا مع الصدقة والشعور بالإم ( ( زکریا ۷ : ۲ ۳و ۱۹:۸) وف 
صلاة إرميا الكهنوتية » وليوم صوم مثل هذا سكب دانيال اعترافاته بخطايا 
شعبه وطلباته _ إعټادا على رححة الرب العظيمه ومغفرته التي يمكن وحدها 
أن تعد طريقا للشفاء ( دا ص )٩‏ . 

إن صلاة دانيال والاعلانات اتی اعطیت له قد وضعته تحت ضغط شدید 
يث أصبح الصوم بالنسبة له مرا روحياً ا هو فرض جسدى ( دا ۸ 7 
٣ ۲ : io TIAPTY‏ ) وصلاة الأصحاح التاسع هى صلاة كهنوتي, | 
رغم أن دانيال لم يكن من سبط الكهنوت » بيا كان عزرا من جهة أخرى 
ینحدر من صل هارون (.عز ۷ : ٥‏ ) وقد نادی بصوم قبل بدء رحاته لی 
اورشاجم مع العائدين من السبى من أهل جيله الذين انوا مع كنوز الميكل 
لکی يسلموها سالمة عند وصوفم (عزرا ۸ ) .. آما میا مثله مثل 
استير ‏ فكان عليه أن جد نعمة لدى اللك ر ارتحشستا فى حالته ) إذا كان 
له أن يتمم الخطة التنظيمية التى رأى أن الله دعاه من أجلها .. لذلك فقد 
صلل ( صائما ) حتى سنبحت له الفرصة لشرح الحالة امام الملك ر تحميا ١‏ : 
٤‏ د ۲ :۸ ) وقد سجل یوم صوم 'تذکاری مرتبط بتجدید العهد ( محمیا 
۹ ا الج ) کا وجدٽ علامات إيابية للصلاة المستجابة مسجلة فى 
الحالات التى قدمت فيا طلبات خددة .. ومع ذلك فلم تننج جميع مناسبات 
الصوم النتائح المطلوبة .. فشى إشعياء ۸ه: ١"‏ تار 
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السوال : لاذا يكون الأمر a‏ الجواب المحدد الواضح : الصوم 
نفسه ليس بذى أهمية بانسبة لله ما ل يكن يصاحبه ( عمل الحق وسلوك 
إن ممارسات التقشض کانت دائما اید أخلاقيا ولا تعطى 

.. لكن فكرة کسب الاستحقاق بطریق الصوم مع ذلك تابر ث 
ye‏ اتصبح عنصراً من عناصر الورع اتی استوجبت ‏ بالاضافة ا 
اعمال البر و الا -حسان والصلوات ۔ تعليقاتٹ الراب يسو ع ف مو عظته عل 
ا لجل ( متی 1 : ١س‏ ۸ا ) وليس هناك أى أثر للميل لحل هذا الصوم ف 
ر رک عد رح کن اي i‏ دائما احټال ان 
حال ENE eS‏ 


( ۲ ) هل الاحتفالات بالولائم أكثر ملاءمة ؟ رغم أن يسوع صام قبل 
أن يبدا إرساليته » وافترض أن يصوم التلاميذ الالنى عشر ( متى 1 : )١١‏ 
إلا أنه ل يتوقع ان يصوموا اثناء وجوده معهم ( مت )٠١ : ٩‏ .. لقد أحذ 
العريس فعلا من وسطهم وصاموا فعلا لفترة قصيرة لكن القيامة أدخلتهم فى 
عصر جديد من الفرح ولن بعودوا مهجورين مرة أخرى ( يوحنا ٠١‏ : 
۸ ) .. إن أيام الصيام فى التقوم اليهودى لم تعد إلى الخدمة فى الكنيسة 
الملسيحية » ونأدرا ما يذكر موضوع الصوم خارج لاتاجيل ( متي وءرقش 
رلوقا ) فى العهد الجديد ٠.‏ 

ان إنجيل ( الخلاص بالنعمة ) وحده قد ألخى ناما أى استحقاق أو عمل 
من جانب الناطىء التائب الذى أعان اانه بالمسيح للخلاص با لمحمودية اع 
۲ : ۳۸ و ۳۹ ) .. وقد كان الفرح المتولد عن عطية الروح القدس عظيما 
بين المؤمنين ( اع ۲ : ٤1‏ و 4۷١‏ ) حتى انهم اصبحوا فى حالة أقرب 


* جاءت الكلمه اليو نانبه ( aنوایم‏ ) مرتین فی رسائل بولس ( ۲ کو ١‏ :١و‏ 
۱۱ : ۲۷ ) ولکن فى كل مره جاءت القرينه بجا يعنى ان القصود هو (زالجوع 
الاجباری ) ولیس الصوم الاخحتیاری وی اعمال ۱۳ : ٣‏ و ۱٤‏ : ۲۳ استخددمت 
الكلمه فى ممناها الدينى 
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الى الولمة مهم إلى الصوم .. وهى ولمة لم تتصف بالأنانية والإسراف البالغ 
فيه كتلك ارلا الفارسية أو غيرها .. بل إن بولس إنتهر كنيسة كورئلوس 
لفشلها فى تناو عشاء الرب باحثرام ( ١‏ کو ٣۲١ : ۱١‏ ٣٣و‏ ۷ہ 
١‏ ) فرغم جدية ووقار هذه الولمة فقد ميرت بالفرح الغامر فى المسيح . 

اذن .. هل هناك أى مكان للصوم فى الحياة المسيحية ؟ بالتا كيد ولكن 
ليس كطريقة لنيل استحقاق ولا كممارسة عقائدية تستخدم للتاثير فى 
الآ حرين وليس أبداً كطريقة يقة لإجبار الرب » ولكن ا صامت كنيسة أنطاكية 
خلت غك اقرا برنابا وبولس للخدمة » بل و کا صامت وصلّت کنائس الأع 
فى اسيا الصخرى عند انتخاب قسوسها .. هكذا ينبغى أن يأحد الصوم مكانه 
فى كتيسة اليوم ( ١‏ ) ففى عصر الزحام والسرعه ليكون إحدى الطرق 
لافساح وقت للصلاة بالتغاضى عن احدى الوجبات ر ۲ ) لحالة عدم المساواة 
بين الناس يتيح الصوم فرصا لترويد الحتاجين بالفير بتقليل ما نستيلكه تحن 
من موارد العام ( ١‏ ) الصلاة مع الصوم يو كد ان إلقرارات اهامة التى يتخذها 
الفرد .فى حياته الشخصية او فى حياة الكئيسة تؤحذ بالحدية اللازمة ( ٤‏ ) 
عندما يصلى ويصوم مجتمع بأکمله معا ر ) حدث فى أزمة أستير ) کا أنبم 
بتر رق يشا مما ال افر باجا ارب مط ا ا لر کر > 
۱ وتادرا ما یناد بالصوم والصلاة ف,الكنيسة ككل _ رما كانت حياتنا 
ف ظل التهديد الثورى وضخامةالأزمة سببا: فى تخدير إرادتنا e‏ م 
رحهمة الوب .. .كن الاستسلام .ليس واسيدا من الفضائل المسيحية .. وقد 
یستخدم مال استیر لکی يذ كر الکنيسة المسيحية بامكالة التى كانت للصوم 
عند ( طلب. وجه الرب ) ف أوقات الأزمات . 
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سادسا : أستير تجد نعمة رص ۵ : ۲)۹٤ ١‏ 
طلبة أستير : رص ١‏ : ١س‏ ۸) 


عدد ١‏ س رف اليوم الثالث ) من الصوم علمت أستير أن عليا أن 
تتصرف كا عزمت دون أى تأخير» وتظهر أمام الملك .. ( ولبست ثياباً 
ملكية ) .. موضحة أنها تقترب إلى اللك كواحدة ذات مكانة متازة كقرينة 
ال وقدمت نفسها بثقة غير عادية ‏ کا جب س بصفتبا معينا نظيره 
( تك ۲ : ۱۸ ) وقد زادتہا ٹیابہا الملکیة جمالا ‏ ولا ریب آنہا کانت تتناسب 
مع ملابس المللك البية ذات اللون الارجوانى الرائع والفقلة بالتطريرات 
والنقوش الذهبية النى يليسها فوق الحلة ذات اللونين الابيض والأرجوانى الى 
كانت مغطاة بطريقة مناسبة بحيت تتجنب الحط من جلال ( ملك الارض 
كلها ) أمام كل الداخحلين إلى محضره لطرح أنفسهم أمامه ( فان الملك ف 
العادات الشرقية القديمة كان ف مكائة ذات قدسية حقبقية کا يقول 
( أولمستيد ) . ۰ 

إن المعتى .الدقبق للکلمات الى ترجمت ل بيت الملك) أو ( دار بيت الملك 
الداخلية ) غير موكد تماما وذلك لتعذر. امكان التعرف على الأنقاض التى عار 
علیہا فی شوشن ج امكن التعرف على قصر ( برسيبوليس ) ملا وتصور إعادة 
بنائه . 


والثلانين ا الحلقة ال عل a‏ 2 فما وقد كانت ا الأعسدة 
( می رشق وأحن أعمدة يد الانسات عل ا 
ی ری س الك مل سای لم ٠‏ 


» جاء فى كتاب ( تارج الامبراطورية الفارسية ) الآئى : ( كانت صفوف مساكن 
الحرم التى يفطنما نساء اللك مقامه على العكس من هذا ... فقد كان كل صف مها 
مكونا من صالة ضيقة يقوم سقفها على اربع اعمدة فقط وحجرة النوم كانت صغيرة 

لدرجة أنها نم تكن تحمل وجود مرافق واحد للساكنة والا اصبحت خانقة ) 
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على عرشه » وعندما وقع نظره على الملكة أستير بكل جمالها وجلاها الملكى 
وتأّكد انه لابد من وجود مشكاة هامة اقنعتہا بضرو رة ألظهور مامه دوك 
ان يستدعیہا a e E a a a aT‏ 
الك تعنى آته على أستير أن تتقدم وتلمس طرف القضيب ا لبوا" 
إن التوتر القاثم بين العلاقات الانسانية وبين المطالب المسيطرة للبروت و كول 
الملكى كانت دائما ملرعة بالانارة . 

عدد ۳ : ر مالك ياأستير اللكة ) .. إن التعبير العيرى الأنيق يمك أن 
يلقى ضوءا على السؤال الصبعب الذی سال يسو ع لأمه رما ل ومالك 
ياامرأة ) ( يوحنا ۲ : ٤‏ ) .. ويلاحظ العلقون دائما العهد المبالغ فيه الذى 
قطعه الملك على نقسه لأستير أن يعطى ها أى شىء ( ولو إلى نصف المملكة ) 
وتكرار هذا التعبير ف العدد ( ٦‏ ) يوحى بان هذه الجملة كانت جملة تقليدية 
( وقد جاءت فی وضع تلف ف مرقس 1 : ۲۳ ) ولكن الإعلان الذى يرد 
ضمن خحدمة الزواج والقائل ( أهب للك كل ما امتلكه ف العام ) او ر كل 
ما املكه أشر كلك فيه ) هذه العهود فيا كرم مبالغ فيه . 

عدد ٤‏ : كان طلب أستير عكس التوقع » ولكنه ف تفس الوقت يتمشى 
مع قواعد البروت وكول لأن الاجاع الرسمى لدراسة شعون الدولة ليس مكاناً 
تستطيع فيه الملكة ان تبوح با ف نفسها .. ورغم ائه م يذ کر شىء عن وجود 
تابعين .. إلا أنه من المؤكد أن يكونوا هناك فضلا عن الحرس وباق 
الموطفين .. ورغم أن الولعة لن تكون خالية من الحضور إلا أبها ستكون أقل 
جماهيرية وذات صبغة رمية أقل › وسيفترض الملك أن السؤال عن موضوع 
الولمة كان عليه هو. أن يساأله .: لقد كانت حركة جريئة من أستير أن تدعو 
هامان للوية ليكون هو الضيف الوحيد على الروجين الملكيين »› ومع ذلك 
فقد بدا الأمر متفقاً للغاية مع ترقية الك الحديثة هذا الرجل ( ص ٣‏ :1( 
الذى جعله صديقاً ونداً له ر ص (٠١ و٠١ : ٣‏ وعليه فلم يكن الأمر 
يدعر إلى الأستغراب إطلاقا .. إن ايام الصوم الجماعى المصحوب بالصلاة قد 
أعطى لأستير حكمة علوية وثقة ليست نابعة من شخصها .. لقد أعدت الو ية 


۳ وو صور بارزة على الحائظ للملك داريوس الأول الفارسى وهو يحمل القضيب 
الذهبى بيمينه وزهرة الأوتس بيسراه . 
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وهى وانقة ان نتيجة ميادرتها الجريعة ستكون إجبابية . 


علد & ` ا انتہاء اخر مشاہلات ايوم › قام املك وهو شاعر وغه 
کار من ! سب اسه بألوهيته المزعومة » فأسر ع ( ليفعل حسب كلام أستير ) . 
وتا ا داو 
( ۳ ) .. تری هل استرخحی الملك واللكة لدرجة اما خلعا تاجيمما ؟ يبدو 
أن الملك كان لا يزال ‏ حتى فى هذه المناسبة س يسك صول انه ر ص ۸ : 
2 


عدد ‏ : وما أن انتهت الولمة الشرقية المتألية حتى اتكا الثلاثة على أسر تم 
( ص ١ : ١‏ ) وشريوا الخمر » وييدو أن الكاتب ينز أية فرصة للاشارة 
إلى هذه العاده ثم : ( ما هو سؤلك قيعطى لك وما هى طلبتاك ؟ ) إن التوازن 
بين الكلمات التقليدية والايقاعات تعكس معا الإيقاع الشرق البطىء . 


ددی ۷ ۸ : وتجیب استیر نی اسلوب جلیل مشابه ( ص ۸ : (٥‏ 
ليس هناك ما يدعو ألى العجلة بخصوص طلا الذى تريد أن تطلبه .. لتكن 
هناك وة مبهجة أحرى لتفس الثلائة معا وبعدئذ تبوح للملك بممطلبما . 

ب : غیظ هامان ( ص ٠١ ٩ : ٥‏ ) كانت أستير كمضيفة توجّه 
الترتيبات أثناء حفل العشاء إلا أن الراوى يسمح لنا الآن ان ری ما بحدث 
لكل واحد من الضيوف يعد ذلك فورا . 


عد e ٩‏ هاما ى قمة العام بسبب الشرف غير المتوقع الذى 
اعترض طریقه .. وخرج من القصر فى مزاج طيب وبيج .. ولکنه م يلغ 
ابع من باب القصر j‏ وقد تراجع فرحه .. فان e‏ وقد انتہی 
صومة ‏ خلع مسوحة وعاد رة اخری إل مکانه المعتاد لکى يغيظ هامان 
بعدم بالاته القصودة بمقامه الرنيع » وم يسمح هامان للغضب ان كه » 
لکنه افتظر وقفة 


علد ١١‏ : وهنالك فى بيته كان على انيع أن يصغوا إلى تأثيرات الولمة » 
e O E E‏ 
iY‏ أسماء السفرء ا الدقة 
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ولا حتى هجاؤه الصحيح وإن كان معرفة معنى الاسم ليس له دحل بالقصة 
خسن الحظ . 

عدد ۱٩‏ : لا کان ( قلب الجاهل ینادی بالحمق ) کا جاء فی ر امثال 
۲ : ۲۳ ) فان هامان م یستطع أن جخفی مدی نجاحه .. کان ترتیب أولویاته 
يضع ثروته وغناه ف المقام الأول حتى قبل ابنائه الذين نعلم الهم يبلغون العشرة 
عددا ( ص ٠١ ۷ : ٩‏ ) لكن أكثر ما يشغل باله هو الشرف الجديد 
الذی حظی به حتی أنه اأعطاه الأولوية عل أى شىء اخحر فى المملكة . 

عدد ۱۲ : كان هامان واثقا من أن تقدمه يسير بخطى ثابتة حتى أنه م 
يشك ف ان استیر کان یکن آن یکوت ها آى غرض خلفى من وراء دعوتها 
التانية له لتناول العشاء مع الحا ومعها. 

عدد ۱۳ : رز کل هذا لا يساوی شيعا عندى ) وترجمة هذه المملة 
مطاطة .. ففى ص ۳ : ۸ كان العنى أنه ر( لا يليق بالملك ) وف ص ۷ : 
+ مترجمة ( لا يكن مقارتتما ب ) او (لا يعوض عن خحسارة املك ) والفكرة 
فى هذه الفَمَرة ة أن کل مکاسبه قد غطی علیا ( هادم اللذات ) مردخای .. 
ورغم أن هامان كان قد رتب خطقه فعلاً لتخليص نقسه من هذا الرجل إلا 
أن ضیتی هامان ف هذه إلعالة آصبح فوق طافة احجاله . 


علد ۴ : جایت البادرة باقتراح زو جثه طريقة للتصرف > مويدة 
باحباثه .. .. و (المشدقة ) كانت حرفيا عبارة عن حشبة » وكان يكين أن تكون 
عامودا أو أی ىء اخحر مصنوع من الخشب والكلمة تتردد كيرا فى السفر 
( ص ۲ N qey: ak Yuffie YT:‏ 
وارتفاع المشنقة ر الخشبة ) ۷١‏ قدما ر( »0 ذراعا ) يبدو مبالغا فيه من وجهة 
نظر العلقين الغربيين .. وقد كانت بالفعل مر تفعة تفعة أرتفاعاً لا داعى له .. لكن 
كل الأشياء المصنوعة بواسطة الحكام الفرس كانت ذات احجام هائلة مغل تمثال 
الملك البابلى نبو خحذنصر وا ذکره ف دانیال ۳ : ١‏ الذى زاد ارتفاعه عن 
ذلك بعشرة اذرع .. ( ثم أدخل الى الولعة فرحا ) .. كانت العلاقة بين اة 
والفرح واحصوصا فرح هامان بالذات أشر مر الفشبة التى أعدها . 
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سابعاً : هامان ر( وهو لا یعلم ) یکرم مردخای 
( ص )١٣ ١ :! ٦‏ 
هذا فصل المصادفات .. ومع ذلك فلا توجد جزثية واحدة منها غير معقولة 
ف حد ذامپا . . ولا أحد يتصرف بطريقة خارج نطاق شخصيته » رالحقيقة . 
اه کان تصرفاً مطابقاً تماما لشخصية هامان __ الممجد لذاته _ هو الذى أدى 
به ا هذا الموقف الا ساوى الساخر عندما اضطر هامان أن ( يسف التراب ) 


وهو یکرم عدوه الكريه . 

أ: الكتاب الذى يقرأه املك عبد النوم : عندما كانت الألوف من انعر 
رعاياه نياماً > كان ر الرأس الغوج بالتاج ) مستيقظا . لقد طار النوم من عينيه 
تلك K١ : ۳١‏ ) . وحتى فى هذه الايام مع وجود ر الحبوب المنومة ) فان 
التأثير انوم لصوت زن انسان ينظر اليه كطريقة جحلب التوم .. لكن يبدو 
أن املك قد فقد كل أمل فى النوم فى تلك الليلة حتى أنه قرر أن يراجع الديون 
السححقة عليه بالرجوع إلى سجلات حكمه . 

سفر تذكار احبار الأيام ) .. ( ملاح ۲ ١‏ يتكلم عن عمل الرب 
القابل ) .. وهو المصدر الذى تستخر ج مله ( قائمة الشرف ) الخاصة 
بالملاك .. وكقاعدة عامة كانت الحدمات الخاصة تكافاً فى ينها .7 أما 
كون اللاك قد أحفق فى تكرمم واحد كان قد أتقذ حيانه » فقد كان ذلك 
i Ca ar ley‏ 

.لذ كان لابد أن تصان سمعة الملك کحا ع عادل . 
اذلال هاما ( ص 1 (OF:‏ ) 


إحدي الطرق للت وصل إلى وع اگ الم كد eT‏ ا 
ی هليه بریدها _ لکن فی هذه ا 
ا 

) * ) يقم لنا هيرودوت خمسة امثلة للمكاقات ثلائة منبا آيام حكم الماك داريوس 
اثناء 2 املك احشویروش أعطاهما 8 ارا و کنب س راحم ف 
ا جعله rr‏ 
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عدد ٤‏ : فى الصباح الباكر .. حتى قبل ان يعتمد على عد الحراس ف 
مواقعهم . كان البلاط خاليا إلا من رجل واحد . هامان أيضا كان يعمل طوال 
اللإل مراف يد عة إقامه ابه ر اة عر مون بالوم ٠‏ وقد جر 
قبل وقت طويل من الموعد العادى الى بلاط الاك لكى يتأ كد منه أنه سيستطيع 
الحصول على مقابلته الحاصة مع الملك ملكى ينفذ عملية إعدام مردخاى .. 
فحتى الشخص ذو الخحيثية مثل هامان كان يط بالقائمة الطويلة للمقابلات › 
وعل الأقل يجب أن يكون فى أول طابور القابلات . 

وجاء استدعاؤه القورى الى حضر الللث ميزة غير متوقعة جات فى 
موضعها من وجهة نظره .. ( هوذا واقف ) ترجمة حرفية من فعل عبرى مطاط 
ف معانیه . ففی ص ۲ : ٤‏ ترجم ( یقوم کلام ) وف ص ۷ : ۷ ( ووقف ) 
ل( بقى ) وهذا المعنى ينطبق عل الاية ٠١ : ٦‏ فيصيح (هوذا هامان ههنا 
منتظر ) . 

عدد ١‏ : حدث المقابل بين الاشخاص دون تقابل الأفكار _ بالطبع كان 
الك ینتظر أن بسمع ما بريد عضو حاشيته أن یکرم به هو نفسه » وکن 
لأى شخص أن يقع فى خحطأهامان بافتراض أنه هو الذى سيكرّم لكن السخرية 
تکمن فی ما كان يحدث ف نفس الليلة لكل من الك وهامان وتعارض نيات 
میا ا ۴ 
,اداد ۷ ہہ ٩‏ : كرر هامان, نف الكلمإات الئى استخدمها الملك. بالضبط 

( الرجل الذى يسر الم بأن يكرمه ). كأغا كان يجترها» وقد رضحت 
اقتراحاته التى قدمها مدى أية اميبة قى نظره .. فبیتا کان فی اسبتطاعته أن 
يطلب حكم ولاية أو ثروة إلا أنه طب أن ( يات اللباس السلطان ويطوف 
راکبا فرس اللك ”وتاج اللك على رأسه وینادی بقامه ) کان يٹولاه فرح يكاد 
کون طفوليا جرد فكرة أن جحظی' باستحساتن جاهیری )ا سبق أن استمتع 
به ف حصوصيات القصر » وبالذات اقترابه من مقام المساواة مع املك .. 
والتاج الذى يوضع على رأس الفرس يمكن أن نراه فى النقوش البارزة على 
الملم'الشرق ر للأباداتا )فى برسيبوليس هز عبارة عن تسريحة اخاصة لشعر 
الحصان بث تبدو على هيئة ل عقدة فمرتقعة بين أذنيه ) .. ويمكن النظر إلى 
رغبة هامان فى ركوب الفرس الملكى على أنها مطالبة منه يالعرش ر امل ١‏ : 
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۴ ) ولكن لم تار هذه المشكلة فى هذا الوقت . 


عددی ۱۰ و ٩٩‏ : کان هامان سيصبح أنبل الأمراء » وهو الذى تول 
تنصيب تفس الشخص الذى كان ينوى شنفه .. وييدو أن املك كان مجهل 
العداء التبادل بون الرجلين .. ففى عزلته ل يكن لديه وسيلة لمعرفة ما كان 
ا لای طفل يلهو عند باب قصره .. لكن الواطين الذين راقوا 
الاستعراض فى ساحة الملدينة استططاعوا ان يقدروا مدي السخرية .. و تعجبوا 
من هذا التناقض .. وان الکلمات التی کان ینادی ہا ھامان کن أن تکون 
حصاة فى فمه .. وف عیون الحشد کان هامان قد انتى فعلا . 


عدد ۲ : يستمر التناقض عددما یعرد مردخحای أل مکانه فی پاب 
E EE NT‏ 
i La el a eS‏ 
يشل دورا ف تثيلية رسمية ليس إلا .. أما من جهة هامان فقد اذل » واعترف 
بذلك وا كار ا العلتى . 


اعدد ۹۳ : لقد أثبت تداخحل (زرش ) زرجة هامان ف ورطته أن 
زواجهما کان أعمق نما كان يمكن أن يصل إليه زواج أستير واللك » ما يؤدى 
إلى تعميتق الأساة التى ستتوالى أحداثها فيما بعد .. ولا كانت كل الأشياء 
قد انقلبت ضد هامان » فقد ظهر وكأن مستشاريه الشخصيين ليس لدم 
ما يعملونه جاه سير الاحداث التى تعقبها هامان .. ر اذا كان مردعاى الذى 
ابتدأت تسقط أمامه من نسل اليود فلا تقدر عليه بل تسقط قدامه سقوطا ) 
خحلف هذه المواساة الباردة كان يبدو أن هناك حكمة شعبية ختفية فد تصل 
إل حد مضرب الأمثال .. فان الطريقة التى ظل بها الشعب الاسرائيلى حي 
بعد الشى ... وكيفية احتفاظهم بشخصيتهم .. كل ذلك لم يغب عن 
اللا-حظة .. وهو فى حد ذاته دليلا على قوة إمهم ( حز ۳۸ EO‏ 
الامر الى النظر فى موضوع إنقاذ شخص واحد مل مردخحای عل أنه جزء 
من قصد الله الأوسع أن يعود الحد كله لاسمه وامتداد ملكوته ا 
محرد حادثة .. ويظهر ذلك بالإشارة الى ز أدوم ) وقد أصبح أمة تماثل الشعب 
اليهودى فى حجمها ومع ذلك ل تنجح ف البقاء بعد تجرية بابل وغم انه نم 
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بے سیه ( ملای ۱ : ۲ ١‏ ) واستمرار بقاء الشعب الهودى حتى الان 
هو ايضا شاهد مستمر اعام بان الرب عظم . 
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امنا : ومة الملكة أستير الثانية رص 1 : )٠١:۷ ١٤‏ 


عدد ١١‏ : تتحرك الألحداث بسرعة الآن ء فقد كان هامان لا يزال بحاول 
أن يصل إلى توافق مع ظروفه التغيرة عندما ( وصل خحصيان الك وأسرعوا 
لاإتيان بہامان إلى الونمة التى عمتا أستير ) r‏ 
أن تعير عن ( الإسراع نتيجة اللهفة ) کا فى رص ۲ :۹( و 
E O A N‏ 
هذا الظرف ان هامان » فى حخحيبة أمله » قد أجل تنفيذ ترتيباته شاعرا فى نفسه 
أنه لم يعد مسيطرا على الأحداث وبالتال فهو فى موقف خاس » لذلك فانه 
ل يجسر حتى على أن يترك الملك منتظرا . 


ص ۷ : ۱ و ۲ : ( ف اليوم الئان أيضا) ا فى الأول رص )٦: ١‏ 
عند الاسر اء وشرب الخمر ف شهاية الوبمة كرر الللك دعوته لاستیر »› أنه 
استتخدم هذه المرة لقبها ( أستير الملكة ) وكانت الجحاملة مشجعة فى مثل هذا 
الموقضف الخادع . 

عدد ۳: وردت اللكة النجاملة من جانبما مستخدمة الحطاب الإجلالى 
الواجب .. الأمر الذى ل يراعه هامان ( ص ٦‏ : ۷ ) عندما قدم اقتراحه 
آمام اللك .. ( نفسى .. وشعبى ) هذه العبارة الموجزة كانت مليئة بالمشاعر 
الك و ورت اا ق د املك أكار ما أعطت من إجابة .. 
بمحیٹ اثارت حب استطلاعه يماما , 

عدد £ : ( لأننا قد بعتا ) هذه العبارة تشير إل الربح المالى الذى عرضه 
هامان على اللك لاغراثه على الوافقة على عرضه ( ص ۳ : ..)٩‏ ول 
يستخدم هذا الفعل بمعناه احرف دائما ( تث ۳۲ : ٠١‏ ) وقضاة ۲ : 4 و 
٤‏ ۹ ومز ١ : 4٤‏ ) . ولكن فى ضوء المقايضة النقدية فى حالتنا هذه 
جاء الفعل يعناه احرف مضاعفا .. ( للهلاك والقتل والابادة ) وهذه بالضبط 
هى نفس الأفعال الواردة فى الرسوم ( ص (IT: ٣١‏ . ولتاكيد شخامة 
الممرة كان من الناسب عرض فكرة أن الملكة وشعبها كان يكن أن يباعوا 
عبیدا .. کا لو أن هذا ما كان يكن أن جد اعتراضا .. وتثير معافى الفقرة 
الأحيرة من الآية كثيرا من المشاكل لأسياب عديدة : فان الكلمة الترجة 
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مصيبة وبالعبرية ( سار ) يمكن أن تعنى ايضا ر العدو ) ( خصم / مقاوم ) 
ولا توجد إشارة إلى أى العانى هو المقصود » وكلمه ( عن خحسارة ) ترجع 
الى تعبير عبرى لم يذكر فى العهد القدج إلا هنا ء ولذلك فان معناه غير مو كد 
رغم أنها فى العبرية التى يستخدمها العلمون البهود تعنى (تلف ) أو 
( ضرر ) .. وتاج امرجم هنا أن يكون مفسرأً أيضا ... ومن هنا جاءت 
الاحتلافات الواسعة بين الترجمات . فقد جاءت فى ر الترجمة بللا هكذا 
( ,ولا تستحق مثل هذه الحنة ان ترعج اللك ) بيا جاءت فى ر التوراة 
الا نجلیز ى لحديئة ) على راك ورطتنا ما كان يمكن ال تکون داعیا دش 
مصام الملك ) .. وف توراة ( الاخبار السارة ) )ا بى : ( لكنت بقيت هادئة 
ولم اضايقك بشانها ) س وهى ترجمة حرة جدا .. جا جاء فى حاشية احدى 
الترجمات القديمة ( لكن التعويضات الى يقدمها الخصم لا يكن ان تقارن 
بلافسارة التى سيتعرض هما الك ) وهو المعنى الذى تعر عنه جيدا ( ترجمة 
اورشلم ) حيث تقول ( ولكن حسْب سير الاحداث فلن يكون فى استطاعة 
المضطهد أن يعيد تصحيح ما سيخسره املك ) . وهذه الأشارة الى موم الملك 
هى نقطة نفسية هامة ... کا أن الاستنتاج أن الئاس يجب أن يقيموا أ كار من 
لمال .. يتمشى مع منطق أستير .. وعليه س وإلى أن يخ إلقاء مزيدمن الضوء 
على المعنى ‏ ستظل العرجمتان .الاحيرتان بعاليه هما الأقرب إلى الصحة › 
بالاضافة إلى ما. جاء ف. .ال جمة الأمريكية S|‏ 


غد ف : جام الفعل ل( قال ) فى العبرية مرتيني» وقد يعلل هذا بأنه حط 
ف النسخ .. وف هذه الحالة يكون صوابا ان يحذف امرجم احدهما .. لکن 
زا كان 'الاكاز حال وجوت الفعييز عن الاثيين (”ققاطعها املك“ رقال ) 
وبالرغم من أن أسعير' كانت" حريصة عل نجنب آى إشارة الى هامأت ت إلا 
أت أللك آراد أثأيغرفا : من المسعول عن مؤامرة تحط امليكت ال ا 
مهتاج من هو وأين هو مانا" الذى لتجاشر (٠‏ بضع فى فلبه أن يفعل هكا ) . 


عد : (٫هو‏ رجل خصتم وعدو ) .. وکا وصفت أستير-ابلبالة .. تبي 
أن هامان جاتن للعلك .کا رهو-عدو للود وعندما شارت إل( هذا هامان 
الردیء ).شعرتټ بانتصارها ولاحظت رعب هامان ‏ وحق له آن یرتعب ب 
فان كامات مسر للملك كانت بثابة .( فتح.عينيه ) أيضا لأنه م يكن يعرف 
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جدسية أستير »> و كانت حقيقة أله قد هدد بدون وعى س حياة الملكة _ 
بمثابة ضربة قاضية جاءت فوق إذلاله السابق .. لقد كشفت أستير من جانا 
أا يمودية » لكنها لم تكن تعرف على وجه اليقين كيف سيتلفى اللك هذه 
لعلو مات . 


عدد ۷ : وقد مكن خرو ج املك . هامان ناز الفرص - أن بحاول محاولة 
أخيرة برب من الخطر المقدر » فهو حين در أنه لن يقابل بأى نوع من 
الرحمة من جهة اللك ب فرر أن ( يتوسل عن نفسه ) لدى من كان قد هدد 
هو حياتما .. وواحدة من أعضاء جنس الود الذى كان يحقره .. ولكن ألم 
نحتر هی رفقته معھا فی الولعتین ؟ الا یکن أن تلين تجاهه ؟ وفى لحظة الإفلات 
من التوتر » قرر أن يحول فتنته الى الملكة »> والسخرية هنا واضحة . 

عدد ۸ : كانت اداب السلوك فيما مختص بالحرم قاسية حتى أنه كان 
من الصعب على هامان أن يتجاذب الحديث مع الملكة دون التسبب فى 
الإساءة » ولولا أنه كان يائسا لكان قد غادر اكان ف صحبة اللاك حتا حنى 
بتفادی ای سوء تاويل محتمل لتخلفه وبقائه مع الملكة .. وعند اقترابه اليا 
وهی لا تزال متكمة على فراشها ( ج كانت العادة ف الولام الفارسية ) كان 
هامان قد تمادى كثيرا وبتواقعه على السرير قد خم على حكم إعدامه وحتى 
لو رغہبت استیر فی مساعدته لم یکن لدیها ما تقدمه له لإنقاذه .. لقد انتهکت 
حرمة الك .. ( غطوا وجه هامان ) وتمشل هذه الح ر كة تواجد الضباط لتنفيذ 
اغراض الملك ... ورغم ان عادة ت نغطية روس المسجونين اكوم علهم فى 
فارس القدية غير ثابعة إلا “انها كانت عادة معروفة لدى الاغريق روات 

عدد ٩‏ : مرة أحرى احتاج الك لن ڪخیره با کان شائعا بين موظفى 
اضر رمات عام » يكشفة ( حربونا ). الفكرة الصريحة الشائعة عن 
هامان ين خصيان املك عندما يلفت انتباه الك الى اللنشبة ( المشينقة ) 
التی اعدت لينفذ عليہا حكم إعدام الرجل المستول عن إنقاذ احياة الك . 


لذ ١إ‏ النقمططل اللك. الاقتراح المتضمن وهناك وع من ا 
ى اللإحراج الحكم للعدالة .. لقد قتل هامان بنفس بندقيته (ومن حفر لأخيه 
حقرة وقح فیا ( 
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تاسعاً : احشویروش بقلب الأوضاع ( ص ۸: ١س‏ ۱۷ ) 


أ : ملء الأماكن الشاغرة رص ۸ : ١ ١‏ ): هناك شواهد على 
أيلولة ملاك امجرمين الحكوم علييم الى التاج . ولقد اتبعت ايزابل هذه الطريقة 
( ۱ مل ۲۹ : ۷ ١١‏ ) وظهر أيضا أن هذه القاعدة كانت تمارس فى فارس 
ایام حکم داریوس کا قال هیرودوت ‏ وقد اتخذ نفس التصرف مع ( بيت 
هامان ) ... وهنا التعبير الآحرر مرادف للكلمة الواردة فى رتك ۳۹ :4 ) 
( کل ما كان له ) وبذلك يكون المقصود هو ( كل أملاك هامان ) هذه وها 
املك إلى الملکة استیر کتعویض ها وکدلیل على حسن نیته .. وعاد مردخحای 
الآن إلى مر كره الذى يسعحقه لأن المكافأة التى كان قد حصل علما بواسطة 
هامان كانت موقتة وغير ملحوظة ف نفس الوقت .. لد كان تقد مردخحاى 
للملك على انه قريب لصيتق لأستير وحاميها فرصة لتنصيبه منصب . الوزير 
التنقيذى الاول فى مكان هامان .. وكان منحه خاتم الملك تفويضا قانونيا له 
للتصرف نيابة عن املك ( ص ۳ : ۱١‏ ) کا آن استير من جانا كانت فى 
حاجة لمن تعينه مدير للأملاك » فاحتارت مردنحاى هذا المنصب » وبذلك 
يكون سقوط هامان قد توازن تماما مع صعود الشخص الذى عمل على إقصائه 
وإعلاکه. . | | 

اب : اثقض المرسوم رص ۸ aT‏ 
اعدد ۳ :قضمنت وحدة الشعب الو دی آمانتہم تجاه الا لاف الذين قضى 
عليپم هامان بالملاك ٠‏ ومن ثم كانت شفاعة أستير وتضرعها المصحوب إ هذه 
المرة ) بالسقوط عند رجلى للك وبكائها بالدموع .. تما قصد به إثارة عطف 
املك ورهته .. وصحيح أن ستير فى ويعبا ألثانية قد طليت عن نفسها أوحياة 
شعیا › لکنه أصبح واطحا أن الملك قذ أخحذ تماما بالتهديد الذى وأجه حياة 
للكت ( ص ۷ N‏ حانت لحظة وضع حد لمرسوم هامان 
وتخليض الشعب اليهودى طالا كانت الفرصة سانحة » وفى ضوء ما قد يسببه 
المرسوم » فقد أصبح التفكير فى. تأجيل الأمر مستحيلا © .. إن الوقوف عند 


ر( *) یری pan‏ انه من الصعب محرفة ادا غامرت استیر بطلبہا مع أن معاد 
تنفيد القتل كان سيتم بعد سنة تقريا . 
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حد حلاص استیر وعدم استكمال المسيرة يعنى أنانيتها وعدم اعتدادها بمصاح 
امتح .. بل إل اتحاد آستير مع شعبہا ورغبتبا فى تخليصهم من الوت اُظهر ت 
تفھمھها للمہادی: الى و ضعها الأنناءوخاضة ر إشعاء ۳ : ا )وفعت 
لنا مغالا لتحتذيه . 


اعیداد ٤‏ ے ٦‏ کان رفع قضيب الذهب الصو لحان ) فى هذه المناسبة 
يعلى السماح لاسر ,ان و کالفارس المنعم عليه فى الاحتفالات 
الاجليزية _ فوققت مام اللاك __ الات و تعبیر ماش فتهت اند 
احتجاجهاً . .. ولقد ترددت جماتان تقلیدیتان بترتیب معکوس فى ( ص ۷ : 
٣‏ ) ای ہا وضعت نفسها قبل شعبا . لکن اضافتہما لشرطین اخرين کان 
مقياساً لمدى شعو رها بالشاك ف استنجابة طلبتبا الأحيرة ( إذا -حسنت أنا لديه ) 
مستغلة موقغها الطيب دائما فى عينى الحا ت المعقلب .. ولا كان طلب إلغاء 
أحد قوائين فارس أو نقضه يساوى عمليا طلب المستحيل ( إش ١١ : ٠١‏ ) 
فان أستير تجنبت استخدام كلمة ( القانون ) وركزت طلبها على عمل هامان 
لکی ترد کتابات ندبیر هامان ) .. ولو أن هذه الكتابات قد صدرت باسم 
A EE‏ ازه م يكن يعلم شيا عن المؤامرة ... . ( لانتی کیف 
أستطيع أن ری الشر ) . ان تکرار هذا لعل يدل على مدى عمق تار 
أستير بمعاناة الآ حرين وقد کان منظر! مثيرا أن نرى المدى الذى وصلت 
اليه ذه الفعاة ‏ انى كانت تتلك کل ما بستطیع الال شراءء - وهی تدج 
شسھا مع :راد جنسها وکیف انا عل استعداد لن تجازف یکل شیء ل 
حاولتها وقض الضرر الذى. يتهددهم . | 

عدد ۷ :ليس هناك حال للتساؤژل حول تواجد مردخای › وبالتال کان 
ورود امه هنا ( هوذا ) . وهنا يلفت الملك الاتتباه إلى القرارات التى نخدم 
علا ليعلن اتعاطفه مح أستير وخسن نيته تجاه الود ( من أجل أنه مد يدم 
ال اليمود) وهو تيور :اضنطلاحى اعن ( الامر طنك ) وقد ترجم فى ( مز 6١‏ ! 
سے ودالنیال 1١‏ : ۲ يفسا الى | 


TTT‏ . وف العبرية ( كا فى العربية ) لم يكن هناك 
داع لذكر كلمة أا ) لكا لم ترد فقط بل وضعت ف أول الجملة زيادة 
ق الاك والأثر المطلوب هو تمكين آستور ومردخاى معا من كتابة كلمات 
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مرسومهما وارساله مختوما جخاتم الك » فرغم أنه كان يستحيل على الملك أن 
بستر د أى كلمة صدرت باسمه إلا أنه يمكن الوصول إلى نفس التتيجة باصدار 
مرسوم جديد معتمد بنفس الطريقة .. فان لدى الك طرقه ووسائله تى قق 
بہا مشیشته . 

عدد ٩‏ : هذه الاية ترسم بوضوح سياسة الولف ف ترديد نفس الكلمات 
التى سبق ذكرها فى أجراء سابقة من النص خالقا بذلك مواقف ثنائية .. فهو 
هنا يستعيد الناسبة التى أصدر فيا هامان مرسومه الأول ضد البهود بذكر 
العقرير الطویل الذی جاء فی ص ۳ ١١۲:‏ ) باستتناء الاسم والتارج والقصد 
من المرسوم مع بعض الاضافات ما جاء فى ( ص 7 | ) والاتر المطلوب 
هو لفت الانتباه الى الفجائية التى يكن أن يرتفع بها موظف إلى مركز القوة 
بحيث يصدر قوانينه ثم نفس الفبجائية يسقط ويحل محله احر .. ويمقارنة توارجخ 
كل من المرسومين ( من اليوم الثالت عشر من الشهر الأول ال اليوم الثالث 
والعشرين من الشهر الثالت ) يمكن الاعتقاد أن هتاك فسحة أطول نسبيا من 
الوقت مما كان منتظرا .. وهناك إشارات وردت ف ص ٠١‏ : ١١ء1‏ :١يو‏ 
۸4 : ۱ ) .. وشهر سیوان البابل ‏ الشهر الثالتث قد يقابل مايو / 

.. ولم يذكر ف العهد القدع إلا هنا ااا ای ا ي 

ا ی ا ا پرا ۰ 

عه الل مر دای E‏ المرسوم الذی کان على سکرتیری الك 
N‏ ويترجمؤه الى العديد. من اللغات المستخبمة ف الامبراطورية بتفس 

يقة التى عمل يها مرسوم هامان » ولكن زيدت .هنا ترجمة عبرية للمرسوم 
رل الي اليهود ف كل مقاطعات الدولة . 
عدد ١١‏ وهناك نف الكلمات الغامضة المتعلقة ر بالبريب يڊ الک 
ارسي ).لأنبا عبارة جن ترات عبرية للصبطلحات فنية فارسية إلا أن العنى 
(YT: E E ES E E‏ 
لا أنه فى هذه الأية اضيف تركيز حاص على ( اليل ) التى مح هم بامتطائها 
والتى أشير الها بصيغة الجمع .. وجاءت فى سفر ميخا ( ميخا 1 : ١۳‏ ) 
(المركبة ابالجواد] وف ر أ مل 4 : ۲۸ ) الخيل والجياد من سلالة الجياد 
الطهمة التى استوردها اللك سليمان خحصيصاً والتى يکن مسازاتها حاليا بجياد 
السباق » وإن کان المعنى آلذقيق للكلبه العبرية ( kوسصسوم‏ ) غامى .. 
N‏ 
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ike‏ أن مردخای سار ال اخر الشوط لیا کد من سر عه توصیل وسل 


غدد ٩۱‏ : صرحت ارسائل اوو اللاك اول وان 
#جتمعوا معا ) والكلمة العبرية المستخدمة هنا اوطهع تستخدم أصلا فی تجمیع 
التعبة العامة سواء لأغراض سياسية أو قانونية . فهل يعنى هذا ان ( حظر 
التجمهر ) كان معروفا ومعمولاً به منذ ذلك التارج السحيق ؟ انیا : أعطاهم 
أن ( يقفوا لأجل أنفسهم ) ويدافعوا عن حياتہم وحياة أولادهم ونسائهم 
بالمقارنة مع ما جاء فى ص ۳ : ١‏ نجد أنه قد ورد نفس هذا الاصطلاح 
ف العبارتين ف النص العبرى rR‏ 
ف نخمة واحدة ‏ كا أن الأفعال ( بهلكوا _ اوا هي س 
الكلمات بالضبط الواردة ف المرسوم الأصل ۳ یقوم مردخحای بالغائه 
الان کات ف ي ا .. ولكن .. ضد 


قد ا هذه الآية الفكرة القائلة إن اليهود طايرا أن يعطوا احق فى قتل 
النساء العزل والاطفال من ال جنسيات الأخرى الى كانوا يعيشون بنا فى السبى 
وبالتالل فقد كان مفهرما أن هذه الفكرة ألارت معارضات احلاقية حرلجة أدت 
الى إدانة السفر » وفى غديد من الترجمات ظهرت هذه العبارة بطريقة تزيل 
أى لبس نما وجد فى ترجمة أخرى ولئساند وجهة النظر الدموية التى تقول 
إن 'الانتقام الصحيح كان واقعا على كل. افراد الشعوب الأحرى”. فمثلا قيل 
( اذا هوجنوا برجال مسلحين من أية جنسية وف أى مقاطعة يستطيع اليهود 
ا و ا يستطيعون. أن يذجوهم 
ee‏ على ممتلكاتيم ) . . وقد أجمع امعلقون تقريبا على آن 
هو المعتى i Na‏ نفس الوقت هم يعلقون كيرا عل 

عدم معقولية أن يصدر هلا التصرج من الملك بإجراء هذه المذبحة الجماعية 
ضد الشعب ا ی ا 


ا ( Y 1a ùl ‘Browhe‏ یعطی احق للود ان نغتلرا الاء“ 
وأطفاهن . وإن كان المعنى لغويا يحمل التفسيرين 
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المصير .. وهناك فكرة أن قصة أستير هذه تسعى إلى تتفيذ حطة الجراء الواردة 
فى العهد القديم بالسماح س بل حتى بتمجيد الشريعة الى تقول ( عون بعين 
وسن بسن ) ( خروح ۲۱ : ۲۳ ۲١‏ ) والتى لبتت قسوعا بالمقارنة ا 
فى العهد الجديد ... لكن هل هذا صحيح 

وکا سيقت الاشارة فان مرسوم هامان ر ص ۲ NE‏ 
مرسوم مردخای وأن بعض الكلمات تکررت ف المرسوم الاو .. إلا أن 
بعض الاختلافات يجب أن تؤخحذ فى الحسبان : ففى ( ص ٣‏ : ۳ ) لیس 
هتاك شك فى العنى حيث يسبق المصدر ر إهلاك ) كلمة ( جميع اليهود من 
الغلام الى الشيخ والأطفال والنساء ) فى حين أن الآية ( ص ۸ : ١١‏ ) كان 
موضوع الابادة ر( هو كل قوة مسلحة .. عياجمهم 0 بيغا كان الضصمر 
المرادف ر هم وأولادهم ونساؤهم )" يشير إلى الفعل باجمهم وهذه هى 
الطريقة التى تشرح' با بعض الترجمات ( بز أيضا ) معنى الأية نما يتمشى 
مع العنى الواضح ف النص .. وأى اعتراض أخلاق يثار ضد أفعال الود 
کا هى مسجلة فى هذا السفر يجب ألا يبنى على أساس هذه الآية التى شاع 
سوء فهمها . | 

عدد 1۲ : ( فى يوم واحد) كان يكن هذه العملية ان تمد لتصبح ثأرا 
E‏ 
الدماء . 

عدد ۱۳ : خصرص كلمة إ صورة ) التعليق علل ( ص ۳ : ١۶‏ ) فانه 
.يكن يكفى أن ,يدشر المرسوم كتابة بل كان جب أن پذاع. لیسمع سے وبدلا 
من أن يقف الببود.عزلا من السلاح سمح مم أن ينظموا أنفسهم للتعامل 
مع آی هجوم يوجه الهم .. وبذلك ينتقموا لانفسهم من أعدائهم » وبفرض 
أن الود قد كسبوا المعركة فانها تكون عملية عادلة وليست انتقاما . 


عدد ١١‏ : كان التشديد على السرعة التى حل بها السعاة المرسوم الى 


) انظ تاب اليا اخرر‎ )١( 
فاقتر ح ووطضم اللات هم‎ Robert Cordis ناقش هده الاأية بالتقصيل‎ )۲( 
وهو المرسوم‎ YT: ٣ وأولادهم ونساؤهم ويسابوا عنيمتېم ۽ ٻين قوسن لأنا مقتبسة من‎ 
. الأصل الذی يمى اليهرد أنفسهم مئه الآن‎ 
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الحهاث الطلوبة و حتى ق شوشن > م يكن هناك اى تأخير لأن المرسوم صدر 
هناك »> من قلب القلعة الملكية . 

ج : شعبية الهرد رص ۸: ۵١د ١۷‏ ) : الآيات الباقية من هذا 
الاصحاح هی المضادة لا جاء ی ( ص ۴ : ٤١س ١٠١‏ ) حيت لسبب 
مرسوم هامان فى حدوٿ ذعر عام . 


عدد ٠۵١‏ : أولا رحبت مدينة شوشن كلها ( وليس البهود فقط ) 
مردحای کرئیس للوزراء نائین بکل افکارهم عن کل سخط فیما يتعلق بتعیین 
أحد أعضاء الاقليات الأجنبية ف هذا المنصب النطير » وتلل الشعب وفرحوا 
ى تأييد كامل .. وكان لباسه المميز ذات الألوان الملكية والتاج العظم من 
الذهب قد ميزته باعتباره الثاني فى المملكة بعد الك . 


عدد ۱٩‏ : ان التناقض بين استقبال هذا ار سوم ومرسوم هامان ملحوظا 
حاصة فى أوساط الود .. فعوضا عن الحداد والصوم والنواح والمرافى ( ص 
۽ : ۴ ) صار ( نور وفرح وبهجة وكرامة ) والاستخدام التشبيهى لكلمة 
( نور ) کان مقررا من قبل . 

شید د ¥ : ومن جهة أحرى ابتېجٽ القاطلعات الأخحرى محرد وصول 
المرسوم الجديد اليما وكان منح يوم إجازة دليلا على أن الموظفين من الام 
استقيلو! الأخبار بتفهم متعاطف وكانوا ميالين إلى أن يعطوا للود فسحة من 
الوقت للاحتنال .. ولعل حقيقة أن وديا هو الذى يدير شرن البلاد فى 
العاصمة كانت من بين أسباب ( رعب اليهود ) الذى وقع على الناس فى جميع 
أاء الامبراطورية ‏ لقد ثبت مردنحای مقدرته على تغيدر ما كان يعتبر نظريا 
من المستحيل تغييره » وبقدر تأثر ا وإدراکهم ‏ عن حق ‏ انه 
سیکون ميزة مم مستقبلا ان پکو نوا ہودا ( فان کثیرین من شعب الارض 
ېودوا ) وهذا هو اكان الوحيد ر( فى العهد القدم ) الذى يشير إلى حول 
أناس من أجناس أخرى الى المودية .. رغم أن العهد الجديد حمل شراهد 
كافية عل مثل هذا العمل فى القرن الأول المسيحى ( متى ١١‏ : ۵ع 
TBE‏ : ۳ ) .. حقا إن الشريعة قد أوجدت حدودا 
لدخول هولاء الام الساکنین فی الأرض ( لا ۱۹ : ۳۳ و )۳١‏ ۴ ته 
الأنبياء عن رجوع أعداد كبيرة الى الرب من كل أرجاء الأرض ( إش ۲ : 
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۲ س £ 14 : 1 رمیا ۳ : ۱۷ + صفتیا ۳ : ٩ء‏ زکریا ۸ : ٣٣‏ و 

لكن الفعل المستخدم ( هودوا ) لم يذكر الطريقة التى تم بها ذلك وواضح 
أن الديائة الهو دية قد اصیحت شا منفصلا عن اليلسية .. ۾ بيغا سجل 
الأصحاح الثالث رفعة هامان » يبرن هذا الاصحاح ليس فقط حلول مردخاى 


حل هامان المبجل كرئيس الوزراء الملكى بل إنه استخدم أيضا نفوذه بنفس 
الطريقة و كان الفرق أنه كان أنجح فى عمله واكتسب شعبية لدى الود والأم 
على السواء » وجلب السرور بدلا من الرعب . 
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ملاحظات اضافية : الاقام س الانتقام لافس س الأخذ بالثار 


ÃAveêge - Avenge oneself - vengence ( Heb - Nùagam } 


يدو للقراء الغربيين المعاصرين عند قراءتهم لسفر أستير ان الليزء الأكبر 
من المشكلة التستعصية هو جانب أخلاق يبع من المؤامرة نفسها . . فکيف 
يمكن للمسيحيين الذين إأخذون تعالم المسيح مأخذ ال جد أن پبتېجوا فی وسط 
حمام الدم الذى تقدمه القصة ؟ لقد أصبح من تراثنا التقاف والأحلاق أن نوافق 
على ان معاملة الأعداء جيب أن ت تسم بالر هة .. کا يقول مثل القرن السادس 
.ان آنل انتقام هو ان تعقو ) .. وفوف ڏبلت فان اتقام الانساك 
لنفسه مهما کان عادلا هو أمر غير حضارى ٠‏ وإذا عكفت عليه جماعة 
أو مجتمع ما صم أهله بأنہم ( بدائيو یون ) والتاریخ يغبت أن مشل هذه الحاولات 
لوصول ا حل عادل ا لن ينتج عله س ف حسن الأحوال ‏ إلا 
ات ر قاسية ستمر لأجيال متعددة » وف سوا الأحوال قد تؤدى ل 
حرو ب طويلة .. وفى. القانون الإغجلیرى جد أن ر حق الدفاع عن النفس ) 
حاط بالعديد من البحفظات حتى لييدو أنه ليس من حق الشخص أن يستخدم 
افر ة ا السلاح فى الدفاع عن نفسه مهما كانت شدة الإثارة .. وسن 
الضروری ‏ وان كنا نجد ذلك صعبا علينا أن شحقق آنا أجلب معنا ( عند 
قراءتنالإنص الکتان فى هذه الحالة جا فى غيرها ايضا ) تكيفنا الثقافق وأن نبذل 
دا واعیا لتفهم الوقف الذى نواجهه فى هذا السفر . 


ولکن قد يكو مساعذا. ومئیرا معا ان و ( الانليزية ) 
قد تبنت جموعتين من. الكلمات ذات اصل واحد وهي ثار eneِچ۷e‏ 
Ave &‏ یار وکلتاها سلتا .الل الانجليزية من اللغة الفرنسيية التى اقتبستمما 

من اللاتينية ) )Vendiêare‏ .. لكن/اللغة الإليزد بة لديا ايضا الكلمة التوأم 
eé ) (vindi cate )‏ ( الما حوذة من اللاتينية ' .مباسشرة . والكلمتان اشا 
مترادفتان رغم وحدة أصلهما _ نيا جد وقع الفعل . يبرهن علن 
indicate )‏ حمودا فی السمع فيقال ( القاضى الطيب يظهر احق ) .. 
كلبمة ( وهه ) يثأر وخاصة الاسم المشتق نها ( الثأر ) مرتبط بردود 
أفعال عاطفية .مستفزة بالكراهية » وبلا وعى فاك لون الكلمات يور فيناء عند 
فرعتا فی ی سياق جات وهذا صحيح تاماء هنا . 
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ويبدو وراء الملحوظة التى قاها أحد العلقين على ما جاء فى ( أستير ۸ : 
۴ ) حيث قال ( إن الفعل ‏ ثأروا لأنفسهم ‏ لا يعنى نهم أخحذوا ثأرهم 
بل إتهم نفذوا عقوبة عادلة ) إلا أنه من سوء حظ هذا المعلق أنه لم ييرر هذا 
القول . وقد مال المعلقون المعاصرون إلى افتراض أن الحالة عكس ذلك .. 
فيقول ( مور ) مثلا وهو يترجم الفعل ( ينتقم ) : ( انه يظهر فى الترجمة 
السبعينية ‏ يحارب ضد ‏ وهو ما يستيعد بلطف عنصر الانتقام الا كث 
دناءة ) على ان السوال الأساسى هو ما إذا كان الأستخدام العبرى للكلمة يشير 
إلى هذا المعنى فى القرينة الحالية ؟ 

وتظهر دراسة أجريت على الثلائين اية __ أو نحوها ‏ التى استخدم فيا 
هذا الفعل فى العهد القدم أنه يستخدم ف القرائن الخاصة بالانتقام الشخصى .. 
فقد أقسم شمشون أن ينتقم من الفلسطينيين ( قضاة ١١‏ : ۷ ) وصلل ان يعطى 
قوة ابنفيذ رغبته ( قضاة ۱١‏ : ۲۸ ) س کا عزم شاول أن ينتقم لنفسه من 
الفلسطينيين ( ١‏ صم )٠١ : ۱۸ ۲١ : ١٤‏ .. ولكن ذلك ظهر متذ 
البداية أنه ضد مقاصد الله .. بل حتى قايين كان اطا بالعناية الالمية ضد 
موت العنيف ( تك £ : ٠١‏ ) وقد استغل ( لامك ) هذا الوعد وعلم أنه 
فى مان رغم آنه زهق روحا بالظلم ر( تك ٤‏ : ۲۳ و ۲١‏ ) ولم يمع عله 
بعد ذلك .. وحقا آنه ( إذا ضراب انسان عبده أو امته بالعصا فمات تحت 
يده ینتقم منه) ( حروج ۲۱ : ۲۰ ) والفعل غنا مستخدم فی معئاه القانون . 

وف أكار من نصف التاسبات التى استخدم فيما الفعل كان الموضوع هو 
( الرب الإله ) أو والله٠).‏ .. هو الذى أعطى التعليمات للدامه لتعفيذ الحكم 
الذى اصدره ( لى النقمة والجراء .. لأن الرب يدين شعبه ) رتف ٣۲‏ : 
و ۳۹ ) ونفس هذه الکلمات کائت ف ذهن بولس عندما كتب إلى أهل 
زومية (-رؤ ۱۲ : ۱۹ ) تم -استمر فاقتطف ما جاء فى ر( أمغال ۲۵ : ۲١‏ و 
١‏ ) ( إن جاع عدوك فاطعمه .. الح ) والشريعة الواردة ف ر( لاویین ٠١۹‏ : 
۸ ) المشهورة بالخحض على عغبة القريب تدين ف نفس الوقت مشاعر الانتقام 
والحقد ضد الا نحرين » وبذلك تكون الشريعة والحكمة الشائعة تعلمان نفس 
الحقيقة ا تبع الانبياء نفس الموضوع ء. إن الرب؛ هو المتعقم للخطايا » ولأنه 
لا حاف فقد وقف إسرائیل لیقامی مع الآخرین (إش ۲٤:١‏ و ۲١‏ 
إرمیا ۵ : ٩‏ و ۲۹ س حرقیال ۲4 : ۸ › ناحوم ۱ : ۲ ) ولکن بمجرد تفي 

11۲ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


العقاب تتعرض الام الى قامت بتنفيذه لتطبيق تفس القانون علا ر إرما ه : 
د . إذا فالرب 
يقم العدل ف شئو شون الئاس يمثالية وهذا سبب ابتهاج ليس لبتى اسرائيل فقط 
بل لكل الام ايضا ر تث ۲۲ : ٠١‏ ) الذين تتعاون سلطاعمم مع الله فى تنفيذ 
سخطه على الخطاة ( رومية E ٠۳‏ . وقد مى القاضى ب ( المنعقم ) لأنه 
( بحصل على العدل لأحد الاس ) .. وکا یکن أن یو جد طریق ق انحر يستطيع 
به الرب أن يتغلب على الشر » وهو ما يشار اليه فى (مز ۸ : ۲ ) ف و ا( متى 
١ : ١‏ ) يقتيس ربنا يسوع نفس الكلمات ج جاءت فى الترجة 
السبعينية .. وببساطة يتمجد الرب فى جلاله بأن نبنى برجا ضد العدو وبذلك 

و تظهر استخدامات العهد القدم هذا الفعل بوضوح شدید شیا واحدا وهو 
أن المضايقات الشخصية لا يجب أن تكون المحرك لاأعمال الانتقامية العنيفة › 
فالرب ينتقم للأحطاء عن طريق القضاة › لکنه یہ بانجتمع ککل ناما کاهټامه 
بالفرد » وحاصة فيما يتعلتق محفظ العهود ( لاويين ٠١ : ۲١‏ ) وحقا إنه فى 
الوقت الذى ”مع فيه صلوات شعبه وغفر هم خطاياهم فهو أيضا ( منتقم 
من شرورهم ) ( مز ۹٩‏ : ۸ ) وهلا القحذير أمدهم بتصحيح لافتراضام 
وهماية ضد قساوة قلوم . 

ورغم ان الأوضاع ف سفر آستیر قد انقلبت ضد من کانوا سيقتلون 
اهود » فقد كاتت هم فى الأسفار المقدسة خافية من الفيرات ما تجعلهم 
ببررون مفهومهم عن الانتقام لأنفسهم ن اال غ ال 
ومواجھتپا دول سلاح للدفاع عن أنفسهم فقد مح هم المرسوم الأحير بمحاربة 
وقتل الذين ياجمرنم طوال يوم وأاحد . 

ولقد كانت حقيقة وقوع هذا التغيير المذهل فى الظروف أمرا باعثا على 
الرهبة .. فقد أشارت إلى عناية الله بأمورهم بصورة تستحق التقدير . ومن 
ال كد أن ذلك كان عجيبا ومثيرا لاإبتهاج إلا أنه قد ألغى أيضا كل عجرفة 
وتخمينات مع كل عربدة واعداد بالبر الذاقى السامى .. التى قد تجلب بدورها 
دينو نة الله وعقايه . 


وتبقى كهدف أممى » الوصية المسيحية ( غير مجازين عن شر بشر ) رومية 
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. ۲١ : ۱۲ مع الوصية الإججابية ( بل اغلب الشر بالغير ) رومية‎ ١۷ : ١ 

لكن رغم الستين الطويلة من التارم المسيحى فإننا فم نتمكن بعد من ححقيق 
هذا المدف فى الشعون العامة لاأمة . ومادام الأمر كذلك فان أى حكم __ 
مبنی على البر الذاى ‏ يصدر ضد فعل الود ا هو موصوف ف المرسوم 
الوارد فی استیر ۸ ليس ف عله ٠.‏ وجدير بنا أن نسال أتفسنا : ماذا يكون 
رد فعانا لو أننا ووجهنا ثل هذا اهجوم الشرير إذا كان يقصد به إبادة أمتنا 
نفسها ؟ إننى أشك أنتا ما كنا لنأحذ الأمر بجدية كتلك الجدية التى يجب 
أن ننظر .بها الى قصة أستير .. وذلك على أى حال ليس فى صالحنا ‏ فان 
الشعب المودى كان عليه أن يستمر فى العيش تحت ظل مثل هذا التهديد . 
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عاشرا : الیہود یصلون الى .النصر ( ص ۹: ۱ )١۹‏ 


يكشض الکاتب عن اساب بعض تلميحاته السابقة 0 
الأخيرة ر و بذلك نواياه الففية من كتابة ل( سفر أستير ) _ 
لذلك فان هذة الأصحاحات هامة لإاجراء أى تقدير للهدف من السقر ودوره 

ف الرسالة العامة للكناب المقدس » وذلك بالاصًافة _ طبعا Ta‏ 
على كشف الحطة 'حتى تكتمل القصة . 

عدد ١‏ : تشدد الكلمات الحازمة والئطيرة فى هذه الأية علل اولا : تحديد 
المو عد ا ا E‏ وثانيا : إنقلاب الأحداث 
حتی يصبح اليهود هم أصحاب النصر فى ذلك اليوم بدلا من أن يكونوا هم 
الضحايا .. وكائت النتيجة المتوقعة للمواجهة هنا جا لو كان التصرح هم 
بالدفا ع عن ألفسهم سيقود حتا الى نجاتهم . 

عدد ۲ : وقد شرح عجز أعداء الود عن ايذائهم شرحاً نفسيا بالقول 
( لأن رعبهم قد سقط على جيع الشعوب ) ويمكن تفسير هذا الخوف جزئيا 
بسبب التحول الفجاف لمراكز القوى فى شوشن » وباعطاء الود حق الدفاع 

عن أنفسهم ضد قانون ظا ماما ۽ والناس الذين يجحاريون لأجل سبب عادل 
ومشروع لا شلك تكون فم قوة رهيبة ‏ لكن ولا واحد من هذه العوامل » 
أو كلها جتمعة معا _ كان يكن أن يعطو! حسابا عن حتمية انتصار الهود .. 
لکن الخوف من اشعب الله يمن تفسريره على أنه بتمشى مع ابخوف من إمهم 
الذى أبرأً دوافعهم الصالحة باقناع أعدائهم فى كل لامبرااور ية الفارسية i‏ 
پساندو ل الجانب الاش 
) و و چ کا ا 
ا e‏ 
أن تستمیل مردخحای إذا كان فرلاء المسعولين أن يتقظو! بمراكرهم .. ومن 
هنا حاء E‏ لمساععدة اليود ... ووقوب القيادة ل جانپ ا 
أكسبهم مسباندة شعبية قوية بل وإعطارم كرامة أيضا . 


فی حظی پا رئيس الوزراء ابه لما ازع مکنا اتیل هل مذ 
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الرتع اتر ف 5 e‏ ا كان استعداد الشعب للتمة به كقائد 
لعيادة الأبطال ومو بالاعتداد بالذات . 


.. ) امود جميع أعدائهم ضرية سيف‎ yT 
رجل ف اليوم الأرل کان آمراً مزعاً إلا آنه کات‎ ٠٠٠ وبالرغم من أن فتل‎ 
هناك حدودا موضرعة للمذجة بالرغم من التشديد على التدمير : وكان الضحايا‎ 
هم () الاعداء (۲) اولعك الذين يكرهونهم (۴) الرجال فقط وليس النساء‎ 
والأطفال .. كانت كل الأصابات فى هذه المع ر كة فى جانب واحد ... لكن‎ 
يجب أن يتظر إلى الأمر ف ضوء شرط قنل الرجال المتحاربين وليس الأهالى‎ 
العزل .. بالرغم من البيانات العديدة ق كتابات أستير والتى تشير الى عكس‎ 
. ذللك‎ 

وربا کات الكلمات ( عملوا بمبخضهم ما أرادوا ) توحى بمهازل من 
الانغماس فى عمليات الثار العنصرى بسبب ترادف الافعال .. وعلل أى حال 
فانه يستدل ف القرينة الأوسع ‏ على أن الود منحوا يدا طليقة للتصرف 
بدو ای تدخل من ¿ السلطات .. ولا كاتتث الطبيعة البشرية على ما هى عليه 
فان ( عمل الانسان حسب مسرة 'قلبه ) يكون غالبا ذا تتائج بشعة .. َ1 
حدث فی دانیال ۸ : £ » ۱۱ : ۲ و ۱١‏ و ۴٣‏ ) أما فق سغر أستير فقد 
كانت العملية محايدة بيا فى ( مر ٠١ : ٠٤١‏ و 1۹ ) نجد « تبسط يدك 
فتشبع رغبة كل لوق حى » . والكلمة الخرجمة ( رغبة )فى العبرية تحمل 
معنی محایدا ولا تشیر فی حد ذاتا الى أى لوم . 

كان عدد الاصابات مرتفعاً . على كل حال فان خمسمائة ف العاصمة 
e‏ ا اليه عل انه مبالغة مېا 
عن ای مر ق یق ازرم یال عل ۴ اة ایرد ی 

نعتبر انتحارا .. کان الحجواب ان ٥۰۰‏ فی شوشن و ۷٥۰۰۰‏ ف باق أنحاء 


* ف ترجمة فانديك ١‏ يشبع كل حى رضى » لكن ف الترجمات الأعرى مثل « كتاب 
الحياة » جد كلمة رغبة ز الحرر ) 
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الامبراطورية كانوا أغبياء هذا اللحد ... ولسوء الحظ فان كثيرين من القراء 
فشلوا ف إدراك أن هذه كائت مبالغة مقصودة .. فانه من المستحيل معرفة 
م کان بمكن آن يكون عدد القتلى من المود لو أن مرسوم هامان قد وضع 
موضع التنفيذ » ولكن الو كد أن هذا المدد كان سيصل إلى عشرة أمثال هذه 
ل رقام من الود المتفرقين فى الامبراطورية الفارسية ( اذا أخذ فى الاعتيار ان 
العدد القليل الذدى رجع إل الیو دية ف الموجات الخعلفة من العودة من السبى 
والذين وصل مجموعهم الى ۰ کا جاء ف ( عررا ۲ : ٤‏ میا ۷ : 
٦‏ ) واذا كان هناك من ججادل بان المبالغة كانت بقصد التندر فيمكتہم بالطبع 
اعتبار مرسوم هامان أيضا مبالغاً فيه . 


اعداد ۷ س ٠١‏ : إن قتل ابناء هامان العشرة فد قطع الطريق على أى 
حاولة من جانبمم للغار لقتل ابم أو لاغتصاب سلطة م ركزه الذى كان فيه .. 
أما اسماؤهم فكانت تحمل حروفا هجائية تختلف من ترجمة الى اخرى ومن 
المستحيل التوصل الى شكلها الأصل بالا كيد .. وإن كانت هتاك بغض 
الادعاءات أن هناك أصولا فارسية مختفية تحت عدد منهم عل الأقل وکل 
O Ta e a‏ 
لو كان هذا الحرف بربط العائلة كلها معأ .. ( ولکنہم لم يمدوا يدم 
النہب ) ,. لقد كانت هناك حرادث عديدة ممائلة ف ماضى سشعب 
تتعلق بسلاب وغنام الحروب _ ولا كان الكانب قد ردد هذه الجملة مرتين 
بعد ذلك إ علد ١أ‏ و ١١‏ )ه فمن الواضح آنه يود أن يؤكد حفيقة معينة .. 
ومن الممكن أن تكون فى مواجهة التصريج العاجل الذى أعطى فم ( فى ب 
۸( ( وان يسلبوا غنیمتېم ) .. وقد رفض ابراهم قدا قبول الاسلاب 
لتى قدمها له ملك سدوم ( تك ٤‏ ۲۱ ۲۳ ) واضعاً بذلك مبدا 
اسا .. کا أن شاول املك اختار حيار الغنم لنفسه فى نفس الوقت الذى 
تظاهر فيه بہرایثه ذلك مالا كلاسيكيا لعملية التبرير ولا يتبع العصيان 
من عقاب وخراب ( ۱ صم ۱١‏ : ۷ ۳ ) .. وقد وضع الولف هذه 
E E E‏ 
لمردحای ومعاصریه . ولا كن أن نغض الطرف عن القرار الحازم بعدم إثرأء 
الود لأنفسهم على حساب اعدائهم فى ,عصر. كان من المغروض أن يستولى 
المنعصرون فيه على الأسلاب »> ويمكن التعليق على طرافة إنكار الذات هذه 
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2 كبرهان على استقامة دوافع الححمعات اليسو دية .. وتعطى الحادثة مثا 
عن الطريقة التى ترط ہا النصوص الكتابية نفوذها على u‏ 

.. اما ما تبع ذلك فھو لیس درساً ہذییا ولم بقصد به آن یکون 
ال للاتباع تماما مل مراوغة شاول حول أغنام 2 ( ۱ صم ۱۵ : 
(YI 9Y 4o0 1‏ 

عددی ۱١‏ و ١‏ : رف نباية اليوم أتى بعدد القتلى فى العاصمة الملكية 
الى قدام الللك ) . وعلى ى المستويات كان مصرع ٠٠١‏ فى يوم واحد أمرا 
oT‏ وان الملك غاا وهو يطلع على العدد الاما لقتل فی باف 
مقاطعات الأميراطورية .. وقد بدا للکاتب ا( بروس جونس ) أن استقبال 
اللاك ذه الأحبار بذا المدوء بل وتقديه ا ثانيا لأستير لاجم اہو د رجال 
ملك المسلحين .. بدا كانه بذلك يعرز عنصر الفكاهة فيقول : ( كان الاثر 
يشبه الاحساس بالصفعة اذا کانوا قد فعلوا هذا هنا ى شوشن فكيف يكون 
الال فی باق الحافظات ؟ ) وقد يكون الكاتب على صواب ف كلامه إلا أنه 
يظهر اى محة من الفكاهة فى تقريره المطابق بق تماما للحقيقة ا 
أيضاً من مواطنى المبراطورية و جنودها الخلصين و کان الك حرا بان يحمل 
ملكته خساثر أفدح لو أن مرسوم هامان الأصلى قد تم تنفيذه مسب الظلم 
الاول ... فهل يظن القارىء المسيحى والمعلقون أنه کان من الأفضل لو أن 
الود قد تعرضوا لوامرة هامان ؟ 

غد ۴ : اما وقذ منحت اللكة أستير فرصة جديدة فاا م تظهر أى 
علامة من علامات الضعف فى مطار دما 'الاعداء الحليين .. فحتى ذلك الوقت 
کانت الإصابات فى ( شوشن الفصر ) المواجهة للمدينة حيث يعيش أغلب 
السکان .. وکا طلب أستیر أن تمنح یوما آخر للود فى شوشن حتى يكن 
سحق القأومة ‏ وصلب بنى هامان العشرة على الحشب كنوع من الردع .. 
۴ علق جسند شاول املك وأولاده ( ١‏ صم A: ۳١‏ ¥( 

عدد £ 2 بدا تقریر الأمر الواقع للاحداث التالية ا لو كان قسوة مقرونة 
و الأعصاب إذ أصدر املك قراره الڈی تیعه کل شیء ۔ 


عدد ٠١‏ : رتم اجتمع الود ) أشارة الى ما جاء فى ( ض ۸ : ١١‏ » 
ص ٩‏ : ۲) وهى تشير الى ان الفرق الباقية فى المدينة قد عزمت عل تنفيذ 
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ما جاء فى المرسوم الاول وعلى ذلك فانه لا مكن أن تكون مقاومة امود 
فعالة إلا اذا ا رجاهم وسلحوهم ( ف اليوم الرابع عشر ايضا من شهر 
اذار ) و يبدو ان للتار أسة فصر ی لدی املف س وقد تمت أخر أعمال 
الاو مة وتم تأمین الیہود ضد مرسوم هامان ‏ ویعتقد ر باتون ن ) ان هذا اليوم 
الثانى من القعل كان وسيلة الكاتب لشرح سبب وجود تاريخين ختلفين لإقامة 
ولام « عيد الفورم ) فيقول ( يبرز التاريخ هنا من التقاليد وليس العكس ) 
ولابد أنه يرى الأمر ( غنى عن التعليق ) لذلك لم يقدم أية مبررات مويدة له . 

عدد ٩٩‏ : انت e e‏ 
الفعل الوارد ف ص ١٠١ : ٩‏ ) 4 ری بے اعام اال کا ره 
Ors‏ معارض ص الذين اوا پلوول قلهم . رة خر ی قاوم الود 
أى إغراءات للحصول عل عرايا مادية من هذه الحادثة وتر كوا السلب والنهب 
لأعدائهم . 


عدد 1۷ : كان الخلاص مدعاة للفرح لذلك كان منح يوم الرابع عشر 
من اذار كيوم راحة حتفل فيه باإقامة الولام . ويعتبر هذا من الموضوعات 
امتكررة فى السفر .. وبعيداً عن ( يوم التكريس ) و ( يوم نيكانور ) وكلاها 
تسس فى منتصف القرن الثانى قبل اليلاد ,. نم تكن هناك احتضالات خلال 
الشهور الخمسة الاخيرة من السنة العبرية ر من اكتوبر الى مارس ) لذلك قوبل 
بالتر حاب يوم الا -حتفال والفرح العائلى الذى جاء فى منتصف الشهر الاير 
من السنة بعد فصل الشتاء . 

عددی ۱۸ ¿ ۹٩‏ : يشير البیان الأول لتا سيس الاحتفال إل اخحتلاف 
الماوسة بين تارج الوبعة فى شوشن واتار المعمول به فى باق الاماكن 
الأحرى . وقد أرجع سيب هذا الاحتلاف إلى طلب أستور الثانى من الملك 
( ص ۱۳:۹٩۹‏ ) ومن ثم کان على هال شوشن أن ييقوا على يوم الخامس 
عشر من اذار كيوم عطلة بيغا محتفظ أهالى باق البلاد الأخحرى باليوم الرابع 
عشر ... وبالاضافة إلى الولام المشتر كة كان هباك تبادل أشدايا وإرسال 
الأنصبة ر( نحميا ۸ : ١١‏ ) وقد عبر عن الفرح الكرم المشترك وزاد عليه 
بالتأ كيد أن احداً ل يستثن من المشاركة بسبب الفقر .. وتأخذ اة و حدة 
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الجتمعات اليهودية رغم تشتتها فى أنحاء الاميراطورية كقضية مسلم با .. فقد 
احتفظوا بشخصيتهم وفرحوا معا فى اختبار نجاتهم المشترك . وبذلك تحولت 
امؤامرة التى قصد بها تدميرهم إلى ولعة ساعدت على توحيدهم و الحفاظ علييم 
کت 
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حادى عشر : اصدار الأمر بالاحتفال بالعيد 
ر ص ١ : ۹٩‏ س ۲( 


يسود الأعتقاد ان التقريرين الثالى والثالث عن تأسيس عيد الفورج صدرا 
عن کاتب آخر وقد قتبسست لاستكمال مشروعية الولمة ( التى لا يكن النظر 
ال اسار موسي التمسة کاساس ھا ) ار لشرح مستاها ومع ذلك فان مويدة 


عستندانت متو بة و سلطا ملکی . 


عدد ۲۰ : منذ أن صار استكمال مسيرة الیہود ف خطر » کان لايد من 
الاحتفال بذ کری نجاتہم ( کتب مردخاى هذه الأمور ) وهذه الامور هى التى 
و السابق » والى تخص كل الشعب الہودی ب ثم تضمين 
أحدائيا العامة فى رسائل وأعطى تو جيهات للمستقبل » وحقيقة استغلال 
مردخحاى ساطته الرسمية فى استخدام البريد الملكى لإرسال هذه الرسائل > 
جعلت الاتصالات أسهل رأوسع انتشارا ‏ لتصل إلى جميع الود القريبين 
والبعيدين » وقد بلغت المسافات بينهم مما يزيد عن ألفى ميل . 

عددی ۲۱ و ۲۲ : كان الأمر تاج أولا إلى تحديد تارج الولمة » وقد 
قضی مردخحای آن یعتبر, یومی الرابع عشر واخامس عشر من آذار کعید سنوی 
وعللى أن يقدم للأٌجيال القادمة تذ كارا سنويا عن احلاص المجيب من الإبادة 
و كيف حول الحرن إل فرح والحجداد إلى احتفال( ( ودد روان ا 
الفا الا بحتفال بالضرورة تبادل المدايا فيما بينہم وإرسال المطايا والانصية 
للفقراء ( عيدد EL. '. ١4‏ 

الاعداد من ۲۴۳ س ۲۸ : يشرح البيان الثالث عن تأہيس, العيد. كيفية 
حصوله على اسم ( عيد الفورع ) وللأهمية لابد من إعادة رواية هذه القصة : 

عدد ۲٤‏ : تتلخص فى هذه الاية موامرة هامان ضد الود و كيف انه 

(*) مع أنه لا اتولجن اقتباسات من سفر أستير ف العهد الجديد إلا أنه يوجد تلميح 
إلى هذا الأضحاح' فى موضوع الراحة فی ۲ تس ١‏ : ۷ حيث يرد ذكز الراحة عن 


۱ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


لكى يتوصل الى أنسب الأيام لتنفيذها بنجاح قام بالقاء. القرعة وبذلك ربط 
بين اشتقاق عيد الفوريم بكلمة ( فور ) عدد ( ۲١‏ ) .. وكان لابد من الترجمة 
لان الكلمة ليست عبرية الاصل .. وقد تعددت الاقتراحات بخصوص 
أصلها .. وكان من العتقد أن الناقشات فى هذا الأمر قد حسمت بواسطة 
( جوليوس ليفى ) ( ونرجو الرجوع الى التعليق 9 ثانيا 4 حرف ج ف 
المدحل ) وهو ف مناقشته قد أيد فكرة اشتقاقه من الكلمة البابلية ( بورو ) 
ومعناها ( حجر ) إلا أنه من المعلوم الآن أن الرهر يكن أن يكون من الفشب 
او من الحجر » وبذلاك یکون الاشتقاق مشکو كافيه .. لكن العثور على ( زهر 
ياهال الهطه1 ) مكتوبا عليه كلمة ( بورو ) قد حسم موضوع اشتقاق 
الاسم کا ألقى ضوءاً على الأهمية المرتبطة باختيار ر أيام السعد ) فى فارس .. 
وقد كان الزهر يستخدم ف أشور ى تقسم الأملاك ... والرجم بالغيب _ 
قد 'سادت هذه الممارسات فى القسم الشرق من الامبراطورية الفارسية . 

عاد ٥‏ : ولکن عند دخوها إل مام الك ) معناها حرفيا إ عندما 
جاءت ) وهى تثل ترجمة تقليدية للمعنى الذى يريده الكاتب . والمقصود 
( ولکن عندما جایث المكيدة الى علم الك ) . وجيت ل یذ کر اسم استیر 
مرتبطا بر سائل مردحای فتکون الت جر الاححيرة هى المفضلة .. فان مر دای 
کان مھا a‏ العيذ“ أكار من اهټامه با کید دوره او دور أستير ف 
الأحداث ا أن املك كان مشغولا ‏ من جهة أحرى ‏ بتوقيع العقاب غلى 
اذب همان وأولاده ‏ بدون: وساطة من أ السان .. وکوت اتير 
هي الث و ضعت الأفكار ف ڏهن املك هى أمر ss‏ 
فيه عند كتابة الرسالة , 


اعد ۷ :و رك الر سشالة عن ان تعزز وتنظم L4‏ 8 الشعتب المودى 
فل پد القيام به لر“ اجمیع اء الامبزاطورية ( أية 1۹ ) فقد الجاع العيد 


تيجة ,للراحة وتجبيرا عن الشكر من أجل خلاصهم . 

عددی ۲۷ و ۲۸ : وحظی هذان الیرمان بقبول فوری تحت قيادة 
مردخجای ( فأو چب الود وقبلوا على انفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع, الذين 
يامصقون بهم ) إشارة ا أن هناك أعدادا من الأم دجلوا ف. عبادة الله و بالتال. 
الى اجتمعات اليهودية ( ص ۸: ١۷‏ ) .. (وأن يكر هذان اليومان 
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A‏ و 
تسلهم ) 
وم تبدو الكلمات شاملة ومؤكدة فى هذا التقرير حتى أن بعض المعلقين 
راوا ان السفر قد یکون ‏ فی إحدی مراحل کتابته قد انی عندها . معتررین 
ان الآية ( ۲۸ ) کان يكن أن تكون خاتمة مناسبة للقصة .. ولكى ر 
الا کر احتالا هو ان تون المقطرعة التی اقتبست منیا شده الکلمات | د 
كانت مفتبسة حقا س ( مرمور ۷ ) س قد انتهث عند هله النقطة . 


هد أصبح التہدید الذى كان مقصودا به إبادة الجنس الهودى » هو المناسبة 
التى توحدهم ‏ والفوريم ‏ مله مثل باق الولام المقدسة » قد لعب ولا 
شك دوره فى الحفاظ على الود طوال القرون وهم مشتتون جغرافيا فى أوربا 
واسيا وأفريقيا .. إلا أنه أفرزهم ميزين عن سائر الشعوب الأخرى . 

الاعداد ۲۹ ۳۲ : لقد استدعى الأمر تدحل سلطات رمية أحرى 
لاقامة الإحتفال بالعيد ٠‏ وجاء؛ الوقت الذى انضمت فيه أستير الملكة الى 
هرادنحاى فى كتابة الرسائل الرسمية .. وقد تبدو هذه الآيات الاربع الأخيرة 
من الاصحاح لأول وهلة کا لو. کانت تکرارا لا لروم له لکل ما جری من 
قبل ى لکن التقليد الى بحي ذكرى الخلاص من الموت هو هدف الكاتب 
وهو لا يثردد فى إضافة دليل جديد لکی یعزز لواد 'أهمية مراعاة هذا العيد 
السدوى . ولف هذه الاّيات عادت أستیر ا دور القيادة بعد أن احتفی 
ڊ كر مها منذ العدد ر ١١‏ ) س إقبا تبدو 'الآأن. *كمشرعة »و اضعة سلطاتما 
الک فى أعلى -سلم الأسباب. لی توجپ الاحتفال بيومى ( الفؤرم)*. 

اعدد 4 :إن استخدام الأساء الرمية وذکو الرسائل ق و المستندأت الکو ب 
ا من العفول الإجحاء ا الکاتب یکن أن يون فد قصد وضع وثيقة 
قاو نية هنا .ومن المع تحط ائه پیا می مردحائی ب ( المودی ) فإن 
اُستیر ہے التی' کان یکن أن راان ا را و الت امیا 
لكام ل بنت أبيجايل ) فهل اعتبروا من المصلحة الكشف عن نسب المكة 
الحدر من أصلل اجتبى.؟ 

وزغم أن العمل فام په > شخصان, ا فان الفعل الوارد فول الجملة فى 
الأصل العبرى یدل على ( فعل مفرد مؤنث ) کا هو ظاهر ف ى الترجمة العربية 
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ر وکتبت  )‏ با يشور الى أن أستير هى العنصر الحرك للعمل .. وذكر اسم 
مردخحاى يبرز الإرتباط بين تشريعه وتشريع الملكة .. ومع ذلك فالامر غير 
من جهة قواعد اللغة .. فهناك عامل معقد لابد أنه مو جود فی كلمة pع‌چهآ‏ 
العبرية وهی كلمة نادرة ترجمت على آنا ( قوة ) فی ص ۱۰ : ۲ وف دانيال 
١‏ ۷ .. وهو المكان الثانى الوحيد الذى جاء فيه ذكر هذه الكلمة ي 
العهد القديم .. ( وكتبت بكل سلطان ) وهذه الكلمات تأسر الحواس »> 
و باضافة إ ومردخاى اليودى ) كجملة اعتراضية __ ساعدت أيضا على جعل 
اللكة أستير هى مور العمل .. ( كتابة بكل سلطان ) تظهر مدى أهية 
لمستندات المكتوبة فى ذللك الوقت وكيف أنها صدرت لتكون فى حوزة الجمي 
فى كل أنحاء الامبراطورية وجرد حقيقة أا مستندات مكتوبة أعطتها استمرارا 
و شخصية مستقلة ... ( کا تظهر ف عررا ٣‏ : ۲ وحميا ٠١ : ٠١‏ وف اجيل 
متی ٤‏ : ٤و‏ ا1و .)١١‏ 


عدد ۴۵ : ( كتابات .. بكلام سلام وأمانة ) هذا التعبير هو تحول غريب 
فى الحملة ما أثار بعض المناقشات ...فقد حاول ( جورديس ) القول إن هذه 
Seg n a‏ 
بعضها كذلك ق اللغة العبرية سه حمی الآن(" ( وقد حذف الکاتب عغعويات .. 
و ایی کی ارف فت ب کک ا ع 
من الناحية الأحرى تشير الى أن الكلمات إلأخيرة فى الآية التالية ‏ عدد 
١‏ ب ف العبرية تمحتوى. على تعبير مشابه فى الت ركيب ( كلمات عن الصو 
والتضرعات) ,.. وف ضوء اللحقيقة التی تقول إن الجملة الأخحيرة ته تشر إل 
محتویات التشريع فإنه يكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للكلمات الواردة 
فى الأية ( ۳٠‏ ) .. ترادف أفعال ( السلام والأمانة ) نسبت أولا إلى املك 
جزقیا ( ۲ مل ۱۹ وإش ۲۹ ۸) ( وقال انه سیکون سلام وأمان فی أیامی ) 
ونفس الکلمتون العبریتین فی ( إرمیا ٦ : ٠۴‏ ) ترجمت فى الانجليزية ( النجاح 
وألآمن ) وف ( زکریا ۸ : ۱١‏ ) حیث تردان فی وضع معکوس ( اقضوا 


* ) یری 2e۲‏ من دراساته ف اللغة ا ترد كتحية فى 
أغلب الأحيان أما كلمة الحق فلا توجد لا فى القدمة ولا اللالمة 
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باحق وقضاء السلام ) وهذه الاستخدامات توضح مدى اتساع وتشعب الأراء 

كان الاحتفال بالفورم ييي ذكرى انكسار نحطط الشر وتزكية ۳ 
وعن طريق العذكار السنوى لنصر العدالة ضد فاعلى الشر سيكون تشجيع 
وصفع ایر ف اجتمع › > وبذلك سيسود الأمن وینتشر شر السلام . 

عدد ۳١‏ : ولأن لحذا الاحتفال مثل هذه التأثيرات المفيدة › ۰ 
کل من أستير ومردخای على أنفسهما وعلى نسلهما هين اليومين .. 
فقط آعيد ذكر الاصوام والنواح بعد آخر مرة لى ( ص )٤‏ .. 
زرا ی کرب وای رال رمک روات ی ا 
الحرن زص (١ : ٤‏ أو أثناء الصلاة لله ( نحمیا ٤ : ٩‏ و ۲۸ ) ومن هنا 
جاءت الترجمة ( تضرع ) .. ويبدو من غير احمل أن يكون الصوم قد صار 
جريا من الحفل التذكارى فى ذلك الوقت رغم أنه يمكن ملاحظة وجود صوم 
لدى البهود فى عيد الفوريم ف العصور الوسطى .. ومع ذلك وو 
الصوم هو الغالب على السفر » لذلك فهناك سبب قوى لتوقع أن تظهر أثناء 
او فى الفصل الختامی ولو بشکل عابر .. وتلاحظ ر ساندرا بیتبرج ) 
آنه حتی فى ( ص ٩‏ : ۹ د ۳۲ ) وظهھوز جذور ليد احرى فان الولف 
حساس بالنسبة لأسلوب وروح القصة . 

عدد ۳۲ : ونج هنا أيضا أسلوبا ميزأ شاا ما يشي إلى وحدة الكياة 
وهى كلمة (أمر ) وبالعبرية عمسو وهذا الت ركيب اللخوى من فعل سه 
بعنی ( یتکلم يعد » يأمر ) ويظهر ف العهد القڊم فى سفر أستير فقط ( ض 

١ TERES‏ ۰( ونظرا لأنها كلمة ناجرة الاستسمال فان استخدامها ف 
(ص )٠١ : ١‏ يشير بوضوح الى مقارنة متعمدة بين (أمر, اللك 
احشويروش ) .هناك و (أمر الملكة استير ) هنا .. ويمكن. اقتباس ما قالته 
( ساندرا بيتبرج ) ( انه جب الاهتام ببعض الدلائل الداخلية قبل الحكم على 
هذه الآياث باپا آیات ثانوية ) .. ويقدم لنا قعريف الملكة استير ف الآيات 
۹ ۔ ۳۲ الرضی الملکی عن : تشریع مردخای الذى يفترض أنه قد ضيف 
الل شريعة مادى وفارس التى لا تنقض ( فكتبت هذه ف السفر ) ويفضل 
( مور ) أن بقال ( كتبت فى كتاب ) وبذلك يصحح النص لكن الجملة كان 
کن أن يكون ها وضع خاص يشير الى شكلها الفيذى الثابت . 


1e 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ملحوظة اضافة : الأنصبة 


ختار كاتب سفر أستير كلماته بدقة ويا كد من أنها توصل المعنى المطلوب ء 
وهو يقدم أحيانا كلمة غير عادية ویكررها أكار من مرة جاذبا الانتباه بذلك 
إلى مكانتا الخاصة فى خحطته .. ومن أمثلة هذه الكلماث ذات المغزى المميز 
كلمة ( أنصبة ) وترد هذه الكلمة ف AE‏ مرتین ‏ الاونی : عند ذد کر 
اهتام ( هيجاي.) الناص بأستير كمرشحة لتصبح الملكة الجديدة .والفانية : 
عند وصضف الاحتفال بعید ر( الفورم ) ( ص :٩‏ ۱۹و ۲۲ ) ولكن 
اللفظ ‏ وإن لم يكن نفس الحلمة فى اللخة العبرية ‏ ورد فعلا فى قصة 
يوسف ( تلك ١ : ٤۳‏ ) ( حصة ) حيث تشفر الى التكرم الخاص الذى 
حظی به احوته .. كذلك فان دانیال واصدقاءه كرمهم الملك نبوخذنصر 
ہدايا سن أفخر أطايب الملك .. وبعد ذلك فى سبى الملك ( مہوياكين ) كانت 
تعطى له [ وظيفة « أى حصة »-دائمة من عند الملك طول يام حياته ] وبذلك 
توت هذه العادة قد امتدت على الأقل من مصر الى فارس عبر عدة قرون 
( انظر :ایضا ۱ صم ٩‏ : ۲۲س ۲٤‏ ). 

٠‏ والكلمة حصة .أو نصيب باهتة جدا ولا تستوعب انحتوى العاطفى الواضح 
مغلا فى هدأيا يوسف لاخوته وبدرجة أقل ف القرائن الأحرى .. فالطفل الذى 
يعود من إحدى الفلات بقطعة من الحلوى ويقول ( لقد ادحرت هذه لأعطيا 
للا ) يكن بده الكلمات أن يستوعب روخ ( عطية الحب) القدية.. ولا 
زالا#هداك"المديد؛ م 'التقافات الى ابطر قا من يقال حظا"حضور إحدى 
الولاام أتا”يأعحذ' مشه عتدا عودته الي' منرله يعض التنذكارات ليقدمها' الى من 
يكن له سحظ حضون الؤلمة اؤهتاه هى رؤح الفح التى تبغها' الكلمات 
e a i E GD‏ 
( میا ٤ ONS A‏ 


٠‏ علی ن هتال رة ای يث دات آلكلمة على مضمون عجان وهی 
فى العلاقة , بين القرابين وبين الأنصبة التى توزع من الحيواتات على الجموعات 
فة فی ايکل ار ۴ اخ ۴١‏ : 4 و جما 1۲ : 46 و ٤۷‏ ونحميا ۱۳ : 
١٠١‏ والفرق بين هلا الاستخدام للكلمة وبين أقتاع اومن بأن نصيبه هو 
الرب ( مز ١ : ١١‏ ) ليس كبيرا وهو تقيض النصيب البغيض لأولىك الذين 
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ختارون الثم دائما ( ارما ۱۳ : ٠١‏ ) وعضى مزمور ٠١‏ لكى يفصتل القول 
عن القرعة التى هى ف يد الله والتى يستحسنما المرنم ر حبال وقعت لى فى 
النعماء » فاليراك حسن عندى ) و (القرعة ) أو ( النصيب ) هنا تورية كداية 
عن الطریق الذى انتهت إليه الحياة » فالمرم يفكر فى جميع علامات العناية الالهية 
التى ظهرت فى طريق سياحته والتى يعتفد غير المؤمنين أا ( جرد قسمة ) .. 
ولا عجب لذلك إذا كانت الكلمة تحمل فى طياتما معنى ( القضاء والقدر ] . 
وف قرينة استلام أستير أنصبة من ( هيماى ) فان المعاملة الخاصة تشير الى 
رد فعل الملك اللاحق تجاهها والذى نتج عنه وبمة تتو أستير ( ص ۲ ١۸:‏ ) 
وفى نهاية القصة عندما تصبح المهرجانات علامات على انعكاس الموقف بالنسبة 
للود من التبديد باوت الى الياة والكرامة » كان تبادل الانصبة أمراً فى عله 
تماما .. لقد كان إرسال الأنصبة كثيرا ما ينم عن معروف خاص » وى حالة 
عيد ( الفوريم ) كان يرمز إلى المكانة المتميزة القى ey‏ 
أحشويروش » هذه المكانة التى وصلوا الها عن طريق تغير موقفهم .. و 

عر اإرشال الانشة: الاحتفال بولمة ( القرعة ) بطريشة مناسبة . 


إن مثل هذا الأسلوب فى استخدام اللغة يكن ان بفلت من انتباه القارىء 
الحديث » ومع ذلاك فهو الأسلوب المميز للكتابة العبرية ' .. ورغم اهام تاب 
العهد الجديدق النصوص الكتابية للعهد القدي » فقد استفادوا من الترجمة 
ن و ف ن ملاحظة العلميحات رآھیتہا یکن 
ان یو دی ال اطا ف تر جمة 


واستخدام ا المادية فى بداية اة وف نہایتہا a‏ 
وحدة الكاتب بل وأكار من .ذلك :تظهر أن الكانب كان يرى أن ر الفوري ) 
يتمشى مع لعمة الله الممنوحة الأستير ولشعبها عن طريفها .. فالفورم جتفل 
معجزة النجاة وليس يمام الدم الذى جرت اليه . .. ولذلك كان من الناإسب ٠‏ 
تبادل المدإيا :فى الاحتفال بهذا العبد » وفى الولاام الجماعية . 


و تقو Marjorie Warkentin Û‏ إû‏ الترججة السبعينية كانت هي الكتاب. القدس 


ٻالدسبة للمسيحيون الأوائل واستخدام ولس ولوقا لمات لاغ الراجهة ر بط لال 
الأفكار . المثللا و الأبدى ف العهد الحديد لبد ان يفهم طضوء العهد القديم . 
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ثانى عشر : عودة الياة الطيعية ( ص ۱١‏ : ١س‏ ۳) 


بدا السفر بالك أحشويروش وها هو جختم بإشارة موجزة إليه حيث امتدت 
اثار حكنه إل حياة المواطنين العاديين وخاصة فى الناطق النائية من 
الإمبراطورية . . 

عدد ١‏ : تعتمد نوعية حياة الشعوب العادية ليس فقط على المحاصيل 
والموارد بل أيضا على كمية الضرائب التي تطلما الخرانة الملكية للمشروعات 
المدنية والعسكرية جا خحتاجها لتوفير المواد الغذائية وبعض الامدادات اللازعة 
اييقى القصر والخدمة المدنية ق رفاهية .. والكلمات البسيطة ( ووضع الملك 
احشويروش جرية ... ) مشحونة بالمعالى . ففى العهد القدم كانت كلمة 
( الجزية ) تعنى عادة ( أعمال السخرة ) الإجبارية ‏ ( امل ١۳ : ١‏ ) وقد 
تكون الكلمة قد إحتفظت يغراها حتى عصر الإمبراطورية الفأرسنية ‏ إلا 
أن انتشار واستخدام النقود فى ذلك الوقت جعل 'من الممكن فرض الضرائب . 
بالعمالات فضلا عن الأصناف __ معطية الكلمة بذلك تغطبة لجميع هذه 
الوسائل الستتخدمة فى اللخحصول عل التافع ... 


(علل الأرض وجزائر البجر ) تدل عل تلاك الك لكل هذه المناطق 
إلتى كانت شواطها الشرقية .عموما. هى البحر الابيض الغوسط. ججزائره 
الكثيرة .. .وبرغم بعدها كانت هذه. ناطق المتحضبرة هى أحد مصادر الاروة 
التى استغلها الغراة التعاقبون إلى أقصى حد .. وكات الغالاة فى فرض 
الضرائب هی إحدى ”مات اخياة فى المقاطعات ... بيا كانت فارس نفسها 
قد كفت حن دفع الضرائب-منذ مدة طويلة ( ا يقرر أورستيد ) .. وفى 
اتموذج الذى كان معمو لا به فی ذللث الوقت کان على کل مقاطعة أن تزو د 
الجا بالإمدادات طزال فترة حددة كل عام ( ١‏ مل ۷٠: ٤١‏ ) فكان على 
بابل ) مدلا أن تكون مسعولة عن أربعة أشهر من كل اثنى عشر شهرا .. 
وغخلاف الجزية العادية > كان على بقية اسيا أن تتحمل مسئولية الشهور لمانية 
الباقية .. وقد فرضت ضرورة الاشتراك فى هذه الامدادات أحمالا ثقيلة وبدأت 
تيل الى جعل السكان أكار فقرا .. لذلك » كانت الإشارة الموجزة إلى املك 
وجزيته قد تكون .كافية اللتهوين على معاصريه فى قلعتم اليوس ماولة تدبير 
معیشتہم .. بدون ی بادرة أعدم الو لاء للحا بای صورة ) . 
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عدد ۲ : تم لفت انتباه القاریء الى مصدر اخر للمعلومات يستطيع منه 
تعزيز مدى كرامة املك وعظمته .. فكانت الإإشارة الى ( سقر اخبار الايام 
للوك مادی وفارس ) تتمشی مع الكثير من مثالا فى الاسفار المقدسة ر( الملوك 
۰ الأيام ) عندما کان يشار إلى السلطات السابقة ( إمل E, |٤‏ 

+ ۳۷ :۱ وا اخ ۲۷ : ۲۲ ) والسرال هتا عما إذا كانت 
إحالة ها هى ال ارخ رسي مفو فى لري اقارسى أ ال جل بودي 
يكن النوصل إليه بطريقة أيسر ... وعموما بيدو أن الاحتال الأخير هر 
E a aS‏ 
ألا يظهر امه فى السجلات الرمية لحكم أحشويروش .. والإشارات الواردة 
ف ( ص ۲ : ۲۳ و ص ١: ١‏ ) يكن الحكم عليما .. من واقع القرائن ‏ 
ا لأحداث البلاط أكار من كوبا تارا رمیا کا هو 
مل کور هنا SP E A‏ 
ا ۸ : ٠١‏ ) وهى توحى بأزمنة رما تغطى عدة قرون .. ا 
یضع مولفنا ( فارس ) س قبل ( مادی ) = ( ص ۱ : ٣و‏ ۸ اظ 
بعكس بدقة تفوق فارس ف أبامه . 

عدد ۳ : بطريقة معجزية آصبحت القوة الح ر كة خحلف عرش هذه 
الاميراطورية العظيمة هو رجل يهودى ‏ ولذلك وان کانت هذه الكلمات 
م تذكر م فهو رجل ياف الله ويساند العدل والحتقى قى كلل أعمال الدولة .. 
ومن الڈذی کان وقع إثه يكن أن يكون ليبرد السبين مدل فى هذا ركز 
العالٰى النفوذ ؟ والذى يكن الاعتاد عليه مایم من الاستغلال ومن ى 
غاولات قادمة لإبادعہم طول مدة حياته .. فلم يكن همه مصلحنه الشخصية 

بل رفاهية كل انجتمع المودى . . ( معكلماً بالسلام.) والتى تعنى النجاح من 
جميع الوا حى .. الصجة ٤‏ والأمن »› والوفرة امادية › والعلاقات الطببة .. 
کانت هذه داف لکل اکان الارایاین ف ابر اطوریة وسن م فهو يمن 
اجاح أيضا لباق المناطق كلها .. ومل هذا القائد الكفء كان من السهل 
أن يصبح بويا وحترما ليس فقط من شعبه بل أيضا من جميع السكان على 
المستوى العام ... وعن طريق هزية نوايا هامان الشريرة دحلت الامبراطورية 
كلها فى عهد من السلام والرخاء والبركة عن طريق ( نسل براحي ) ( تك 
۲ : ۲ ) رغم أن بركات أعمق كانت جزيا من غرض انبوات القدية.. 
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ملحق الاضافات اليونانية("“ 


الاضافة ر أ : فى السنة الثانية لمُلك اللك العظم اأحشویروش ‏ ف 
الیوم الأول من نیسان حلم ( مردخای بن يائير بن عى بن قيس س من 
سبط بتیامین ‏ یہودی يعيش فى شوشن وصاحب وظيفة كبيرة فى البلاط 
اللكى ... وهو واحد من أهل السبى الذين أخحذهم نبوخذنصر ملك. بابل 
ونفاهم من أورشلم مع ( يكنا ملك يهوذا ) .. وكان هذا هو الحلم : 

معت أصوات صراخ وضجيج » ورعد وزلازل وفوضى ثملت الأرض 
کلھا ‏ ثم تقدم اثنان من الفنانين إلى الأمام » وكل منهما على استعداد للقتال 
وهو يزار زگیراً عظیما .. وعلل صوتیما استعدت كل أمة لشن الحرب ضد 
( أمة العادل ) .. کان يوم ظلام وقتام ۽ يوم حزن وکرب » يوم ضیق 
واضطراب عظم نى كل الأرض » وألقيت الأمة البارة فى فرع ورعب من 
هول الشرور التى تنتظرهم > واستعدت للقاء اموت وهى تصرخ لله .. ثم . 
OE‏ وکا من جدول ماء صغیر ‏ نا تهر عظيم وسیل من 
مياه > ثم ايلج النور عندما اشرقت الجن ورفع التواضعوك ومجدوا 
الغدير . 

وعند اتتباهة من هذا الحلم ورؤيا مقاصد الله »> فكر مردخحای فى الأمر 
بعمق › حاولا خهده طول ا أن يکون معناه , 
| وا کان مرډخای مقيما م ( بغثان ور خصیا اللاك الخصصان 
خيراسة القصر ‏ قد اشع رائسة نوایاهما ا-بيثة وکشف مام تما وذ علم 
نما يستجدان لقتل املك أحشويروش قام بتحذير اللك نما .. وأعطى ألملك 
أوامره أن ڀعذ ب امخضصبيان حتبى اعترفا ثم نفد حكم الاعدام فييما . وأمر لمك 
بعد ذلك أن تكتب هذه الأحدات فى سفر ايار الأيام الحاص به » بنا کتب 
مردخای نفسه تقریرا حاضا عا .. وبعد ذلك عين الملك مردخحاى فى إحدى 
الر ظائف ف البلاط الملكى وکافاء ببعض المدايا .. لكن هامان بن همداثا 
الأجاجى الذى نال نعمة عظيمة E‏ يژذی مردخای اناما 
خضى املك 
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اضافة ب : كان نص الخطاب كالاآني : 


ن اجر وو لاف العظم إ 0 ر الائة 4 عة و عشرین ولاية المندة 
من المند إلى أثيوبيا وإلى مساعديهم مأمورو القظاعات : 


لا كنت قاد وضيعت فى مركز الساطان على شعوبية كثيرة وصرت حا 
على كل العام » فقد عزمت على ألا أحمل بعجرفة القوة بل ان احكم دائما 
بالعدل والرافة احق لرعايای حياة حالية دوما من العواصف > ومقدما 
لمملكتى مزايا الحضارة وحرية الانتقال فى كل مكان لنحافظ على السلام الذى 
يتوق اليه كل الرجال .. وبالتشاور مع مستشارينا حول كيفية تحقيق هذا 
امدف » أخحبرنا واحد منهم س رفيع الشان بيننا لفطنته وإحلاصه الذى لا 
يخيب والذدى أثبته دائما .. ولامانته الى لا هتر الذى هو فى رتبته التالى 
لشخص جلالتنا مباشرة .. وهو ( هامان ) بالاسم .. اخبرنا أن هناك شعب 
مشتت وسط جيم قبائل الارض » وهر معارض بقوانينه لكل الأم الأخرى > 
دام التحدى للشرائع الملكية » بطريقة تحول دون تحقيق شكل الحكومة التى 
أكدنا أا ستكون لصالح الجميع . 

لذلك » وباعتبار أن هذا الشعب الفريد ف نوعه هو ف وضم المعارضة 
لکل اجس البشری من حيث اختلاف شرائعه المستهجنة » فانه يعتير معاديا 
لمصا لحا » وأنه يرتكب أفظع ال جرم لدرجة تعريض استقرار الدولة للخطر . 
وعليه فاننا ناهر ان هذا الشعب المسمی لکم فی الرسائل التی کہا هامان ‏ 
العين لراقبة مصاللنا والآب القانى لنا ‏ أنه يجب أن یاد کل هذا الشعب 
ما فيه من النساء والاطفال ‏ أصلاً وفرعاً ‏ بسيوف أعدائهم بلا رحمة أو 
شفقة وذلك فى ' اليم الرابع عشر من 'الشهر الثاى عشر (آذاز ) من السنة 
الحالية حتى ياد امتمردون ف الماضى والحاضر س كلهم ف يوم واخد ويلقى 
ہم ف الماوية' لكى چ حکو متنا بعد ذلك الا ستقرار والسلام: 


أضافة ح : صلاة ا دما اأستعاد e‏ ف دنه اعمال ارب 
العظيمة : 2 هده e‏ 


ا * lL‏ بقف اا عند ما تشاء أن Ss‏ 
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نعم » آنت صنعت السماوات والأرض وكل العجائب الى عقت السماءِ ء 
أنت رب الكل » وليس هناك من يستطيع مقاومتك اها الرب . »ت 

أت عام بكل شىء » أنت يارب تعرف أنه لا وقاحة ولا طغيان ولا جد 
زائل قد دفعتنى لأعمل هذا .. لأن أرفض الاغناء أمام هامان الحصلف _ 
بل إن کت على استعداد لتقبیل قدمیه فى سبيل ضمان سلامة اسرائيل . لكننى ` 
فعلت ما فعلت حت لا أستبدل جد الرب بمجد إنسان » فاي لن أسجد 
إلا لك أنت يارب » ورفضى ما ا يكرك فادرا عن كرا و .. 

والاأن ايها ارب الإله اللك. » إله ابراهم » أنقذ شعبك لأن الناس يطلبون 
هلا كنا و جنططون لعدمير ميراثك الازل ...لا تتغاض عن ميرائك الذى حلصته 
لنفسك وأخرجته من أرض مر ا فرعا :وارخم م دت > وڏل 


حز ننا بالف رح حتی تعيش لنرم لساك أا اا اا المسييحة 
حمدك إل اهلاك ) . 


صا “ةق استیر : 
) واختمت أسفير اللكة أيضا بالرب من حطر الوت الذی جہددها » فخلعت 
آئوابہا الملكية وارتدت ثياب الحداد الريدة » وغطت رأسها بالرماد والتراب 
و کک الميئة . أذلت جسدها بشدة ؛ غطت کل مظاهر 

( رف وملک الوحيد ا ال معوتی اتی a‏ ولیس E‏ م 
ى أحضان عائلتى » أنك أنت یارب قد اجخرت إسرايل من جنيع م الما 
a‏ ميرائك إلى الأبد ونك 
قامات کا وعدت e‏ 

لكننا عدنا فا حطانا إليك › وأنت أسلمتنا ليد أعدائنا لأننا عبدنا اتهم .. 
ونت عادل یارب 

ولکنہم حتى الان ایس ا ی آیذی 
TY‏ 
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أصنامهم يلوا القسم الذى خرج من شفتيك » لكى بقضوا على ميراثك » 
لکى جخرسو! الأفراه التى جد امك › لکى يدمروا مذابحلك و جحد بيتك .. 
ويفتحوا بدلا من ذلك أفواه الوثيين El‏ ويميجدون امتهم التى لا 
تستحق » ولکى بعلو أ ای الأبد ملكا من للحم ودم . 

کک ا تسلم صو انگ ا غلوقات باد : a‏ 
تفر أيها الرب واظهر ذاتك فى أوقات ان . 


أما أنا فاعطنى شجاعة يارب » ياملك الأشة والمهيمن على كل القوات 
و السلاطين > ٠‏ ضع فى فمى كلمات مقنعة عندما أقف فى مواجهة الأسد » غير 
مشاعره إلى كراهية عدونا حثى يصل هذا الأخیر الى نہايته هو وکل من 
شابهه . حلص نفوسنا بيدك » وأسرع الى معونتى لأننى وحيدة وليس لى معين 
سواك يها الرب .. أنت تعرف کل شىء » أنت تعرف أنى أكره الكرامة التى 
تاتينى ممن لبس مم اة وأمقت فراش ذوى الغرل أو أی أجنبى مهما 
کان .. انت تعرف أننى تحت الأسر وأننى أمقت رمز م ركزى العظم الذى 
حيط بجمتى عندما أظهر فى البلاط الملكى .. أمقته وأزدريه ج لو كان خرقة 
فذرة ولا آلبسه فی أوقات خلوئی.» وأمثك ال اكل من مائدة امان ؤم تسر 
e TS‏ 

جت الأن إلا فيك أنت يارب إله ابراهم . 

يا لاه لين بترن عل اسيع » اسع ال صرت الاس » وأقلن مز 
أيدى الاشرار » وحررفى من حول ) . 

الاضافة د : . 

ف اليوم الخال . عندما انتہت اش من صلواا » نرزعت عا تیاب 
حدادها وارتدت فلابسنها الكاملة الهاء و كانت عندثذ ‏ جميلة ومضيعة. 
وتضرعت ال" الرب الذى يراقب أعمال البشر ويتجيم" .م أحذت معها 
اثئين من و صيفاتا. فاتکات برشاقة على إحداهما بنا أمسكت لأخرى ذیل 
ٹوا وراءها .. وکانت تنکیء على ذراع وصیفتما کا لو کان دلالاً وان کانت 
فى الحقيقة تفعل ذلك لأن جسمها كان ضعيفا جدا بحي لا يستظيع بتملها ٠.‏ 
والوضيفة الاخرى تبعت سيدا رافعة ذيل ثؤبها الى كان ير على 'الأرض .: 


BD 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وظهرت على وجهها إشراقة المرح والحب وهى خطو مزهوة ججماغا الى ف 
حين کان قلبپا ير جف هلعا .. وبعد أن مرت بالأبواب .. اا وتات 
وجدت نفسها فى محضر املك الذى كان جالسا على عرشه الملكى لابساً ثيابه 
الرسمية كلها وهى تبرق بالذهب والأحجار الكرة ‏ لقد كان منظره مهيبا 
و ندما رفع وجهه المضىء بالحلال نظر إليا بعيوك ان الي ا 
املكة إلى الأرض وخارت قواها .. وغاض اللون من وجهها واستندت بيدها 
على الوصيفة التى راققتا .. لكن الله حل قلب املك معطي إياء روح عطف 
فقفز من على عرشه فی انرعاج وأخذها بین يديه حتی استودت قواها وراح 
يخفف عنما بكلمات رقيقة قائلا : ه ماذا هناك ياأستير .. إنبى أخ لك . 
استريجى ... اطمقنى .. إنك لن توق .. إن أمرنا يطبق فقط عل الأشخاص 
العاديين .. تعالى إلى .. ؛ ورفع صول انه الملكى ووضعه على عنقها واحتضنا 
وقال ھا : « کلمینی ٭ .. فقالت : ٭ یاسیدی .. لقد نظرت إلى کا ينظ ملاك 
الله » وانخلع قلبى حوفا ورهبة من جلالك لأنك ياسيدى مثال البهاء ووجهك 
ملوء نعمة » ولكنما فى أثناء حديثها سقطت مغشياً عليها » وجزع الملك .. 
وحاول جيع الواقفين أمامه أن ينعشوها . 


الاضافة ه : كان نص الرسالة جا يل : 


من أحشويروش اللاك العظيم إلى مرازبة وولاة الماثة وسبعة وعشرين 
ويه الممعدة من اطرند ای ایو بيا ولف حافضی القملاعاثت وای ی رعایانا 
الأرنياء ls‏ التيحية . 


كتير من الربال الذين تكرر تكريهم بكل سخاء بواسطة انين اليم 
م يزدهم ذلك إلا صلفاً وتكبرا ولم يكفهم أن ييحثوا عن أذية رعايانا بل 
انهم س وهم غير قادرين على حمل ثقل تخمتهم » التفتوا لاتخطيط ضد الحسنين 
ایہم انفسهم ‏ و لم يتفوا بطرد الامتنان من قلو ہم بل زاد عرورهم ‏ بمدح 
الناس الذين لا يعرفون الصلاح » وبدون اعتبار بان كل شىء تحت عين الله > 
هم يتوقعون عبتا المروب من عدالته » وهو عدو الشرير ‏ وهكذا .. حدث 
هذا كثيرا لن هم فى موضع السسلطة إنهم وضعوا لقتهم فى أصحاب 
وأعطوهم سلطة تصريفب الأمور نيابة عنهم وسمحوا لأنفسهم أن يتاثروا بهم 
وإذا هم ججدون أنفسهم فجأة مشار کين هولاء اناس فى جراثم سفك دما 
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بريثة » ومندمجون فى ماس غير قابلة للعلاج » نتيجة تضليل نيات الحكام الحسنة 
بو اسطة شفشطات هة اا اص الى لل للشر ‏ ويمكن التعرف على ذلك 
دون اللجوء الى التارج القديم الذى سبق الإشارة إليه » ويكفى فقط أن ننظر 
إلى ما هو أمامكم » إلى ال جرائم التى اقترفها قسم من الر“ميرن غير الستحقين .. 
وسنعمل مستقبلا كل ما وسعنا لنضمن المدوء والسلام للجميع فى الدولة 
وذلك بتبنى سياسات جديدة وبالحكم على الأمور التى توضع تحت عنايتنا 
بروح إنصاف كامل . 

وهامان بن *مداثا هذا ( القدونى ) الأذى ليس فيه نقطة دم فارسية وأحدة ؛ 
وقد أبعد عن مجلسنا لأنه استغل کرمنا إذ قد عاملناه بکل إحسان ا تفعل 
مع جميع الم لدرجة أننا اعتيرناه ( والدنا ) ووافقنا على منحه حق السجود 
له واحترامه فى كل مكان بصفته الثاني بعد العرش اللكى .. إلا أنه اذ لے 
يسةطع أن يحافظ على حدود مركره السامى » قد نحطط لرماننا من ملكا 
بل ومن حياتنا أيضا .. وفوق ذلك فانه بطرقه اللتوية ,وحيله وحججه كان 
من أن يحملنا على تدمير مردخحاى ‏ مخلصنا وصديقنا الداثم ؛ وكذلك 
شريكة حياتنا ( أسير ) الى لا ذنب ها » ومعهما مهما كلها .. وظن بہذه 
الطريقة أنه يت ركنا دون سند ويالتال يعمل على نقل الإميراطورية الفارسية الى 
( امقدونيين ) . کک 


كا ننا lC‏ أن الیرد الذي - ا سلا جرم لاوٻاده . غير سذنبين 
بل بالأحرى هم يخضمون لأ كار الشرائع عدلاءء فهم أناء املك الأعلى.ء الإله 
اجى العظى الذى ندين له نحن وأسلافا ببقاء واستمرار حكمنا . لذلك ا 
تفعلون حسنا إن لم تنفذوا ما جاء بالرسائل التى بعث با هامان بن "دان 1 
اذ أن کاتہا نفسه تد تم إعدامه وعلق على أبواب شوشن. هو كلل أهل ببيته 
جزاءٌ وفاقاً ‏ من الله ہہ یاک کل الاشیاء ب الذى عاقبه .په شريعا ٠,‏ 


فضعوا صورا من تابنا هذا فى كل مكان » واعطوا اليبود حرية لمارسوا 
عاداتیم الخاصة » وهيوا لنجدتهم ضد أى من باهم فى اليوم الذى کان قذ 
مدد اصلاً للاعتداء علمم _ وهو اثالث عشر من الشهر الثاني عشر اذار ‏ 
لأن الله الكل القدرة قد جعل هذا اليوم يوم فرح وليس يوم خراب لشعبه 
الختار .. وأنع اما الود من جانبکم » ئي اعياج ج احتفلوا به کیوم حاص بکل 
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آنواع الولام حتی یکون الان وف المستقبل ‏ لکم ولکل سکان فارس ‏ 
یوم تڈ کار لنجاتکم » ولاعدائکم یکون یوم ذکری خلاکهم . 

وكل مدينة » بل وكل مكان على وجه الحعموم ‏ لا ينفذ هذه التعليمات ‏ 
سيم تدميره بلا رحمة بالسيف والنار حى يصبح ليس فقط غير صال لسكنى 
التاس بل إن الطيور أيضا جرب منه الى الابد . 

اضافة و : وقال فردحاى « هذا كله من عمل الله . الآن أتذكر ذلك 
الحلم الذى رأيته بخصوص هذه الأمور » والذى تحقق كل جرء فيه ولم يسقط 
منه شىء الجدول الصغير الذى أصبح نرا » والنور الذى أشرق › 
والشمس » وسيل المياه : أستير هى النهر .. وهى التى اختارها املك وتزوجها 
وجعلها ملكة .. والتنينين ها آنا وهامان .. والأم هم أولعك الذين تامروا 
وارتبطوا معا ليطمسوا اسم اليهود .. والأمة الوحيدة أمتى _ هى اسرافيل .. 
وهم أولعك الذين صرخوا الى الرب ونجوا ‏ نعم لقد حلص الرب شعبه 
وحرره من كل هذه الشرور . نعم ... لقد صنع الرب عجائب وأعمالا عظيمة 
ما يسبق حلدولها بین الأ 

لقد حدد الرب هدفيه » والحد لشعيه الخاص والاعر لسائر الام » ولقد 
تم تنفيذ هذين المدفين فى الوقت والساعة التى عينها الرب والتى تشمل كل 
الم .. ويهذه الطريقة ذكر الرب شعبه وأبراً ميراثه وأعطى هم هذين 
اليومين _ الرابع عشر والخامس عشر من شهر اذار ‏ ليكونا يومى تجمم 
للفرح والسرور أمام الرب ... فى جميع الأجيال والى الأبد ف شنعبه اسرائيل . 


ا خبام : 


فى السنة الرابعة من حكم بلطيموس وكليوباترا » أحضر ( دوسيتوس ) 
الذى أكد أنه واحد من الكهنة واللاوبين ‏ وبطليموس ابنه ‏ الرسالة سالفة 
الذكر والنعلقة بعید الفوريم » وتمسك بها كرسالة معتمدة . وقد تم ترجمتها 
بوإسطة ( ليسياجوس بن بطليموس ) عضو ممع أورشلم . 
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1.1.412۲ 


هذا الكتاب : 


الهدف من اصدار هذه السلسلة ١.‏ التفسير الحديث للكتاب 
المقدس » هو مساعدة قارىء الكتاب المقدس على فهم معنى 
النص الكتابى ودلالته . 

ولكل سفر مقدمة خاصة مختصرة لكنها عبارة عن معالجة 
عميقة للتعرف على كاتب السفر وزمن كتابته . وهى 
له . 

وهذا الكتاب تفسير قيم للدارسين والمدرسين الذين يبحتون 
عن معالجة علمية للموضوعات الأساسية التى تربط البحوث 
العلمية المتعمقة بالنص الكتابى . 

وهذا المرجع يقدم تفسيراً لكل مقطع من مقاطع اأسفر 
على حدة مع تبویب هده الاجزاءِ ووضع عناوين لكل جرء . 

كما يقدم تفسيراً لكل اية ويواجه مشكلات التفسير ولا 


٠‏ يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافية تقدم 


مناقشات أوفى. لبعض المشكلات الهامة بهدف التعمق فى 
رسالته لنا . 


christian-lib.com 


